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5-5 ٠ه‏ م 

لنص.فه 


« أنت حر » بعنى أنك مسئول عن تصرفانك 
محو نفسك ومجاه الأخر بن هذه هی 
الوجودية . . ج 


طاروه فوده 


ممت 
ابلحم کا یتصوره سارتر هو موضوع هذه السرحية . . ومنذ 
القدم تمودنا أن جد خلاصة آراء الفلاسفة فى تعبیرانهم عن الجنة 
والتار . . والحساب والعقاب . . إلى غير ذلك » ومن أجل هذا » فإننا 
لاغك نتوقع أن نرى فى هذه السرحية ذات الفصل الواحد خلاصة 
آراء سارتر بدوره » وخلاصة فلسقته الإنسانية » كا يسميها هوفيا 
یتعلق بالآخرة » والحساب » وطريقة التعذیب كا يسوقها هو بنضه 

على ألسنة شخصياته الواقعية جداً التى سئلتق بها . . 
والذى لا شك فيه » أنه سارترقد أثبت هنا فى هذه المسرحية 
مجموعة من الأراء التى ندل أولا على إيمان عميق بالاخرة . . وعلى أن 
الأرواح ستبعث فى النهاية » و بغاية السرعة » وأمها ستحاسب ۰ .ان 
يدرك الإنسان متى اسب » ولكنه سيجد نفسه بالفعل وقد تقرر 
مصيره » وهو . . و إن كان يتغافل ببنه و بين الناس عن السبب مثلا 
فى أندقد اتید إلى جيم »لا أنه إذا استبطن نفسه » وفكر بعض‌الشىء 
فى حقيقة الأدوار التىلعبها فى حياته » فإنه سيستطيع أن يصل بلا شك 


اا 
إلى الأسباب الجوهرية الى من أجلها وضع فى هذا للکان » ولق 
هذا الصير. . 

وللسألة الثانية فى مسرحية سارآر ‏ هی تصوره لطريقة الى ينم 
لمذاب بها . . ا جحي . . بلا یب » ولا ألسنة نار » ولا شوك مدببة 
ولا أى شىء » وا عيون الاخرین . . والأفكار الى تقتل . 

وشىء ثالث » وهو أن الوقت فى الآخرة كر بسرعة جداً 
ولكنه لا مهایی . . وأن اللل حما سيتطرة إلى التفوس » من تكرار 
الوقف وكثرة أدائه » وهذا نوع من السذاب الناس » ولكته يحبن 
الانسان عنده » فیفضله على عذاب النار . 

وقطة رابعة » أن سارتر » الانسان » قد رأيناه یذهبه بأناس 
أذنبوا فى الدنيا فعلا ‏ ذنوياً خلقية . . أو قاموا بأفمال غير مهذبة » 
ومن أجل ذلك كانت النار مآكلم . . 

وقد رى سارت ر أن الإنسان فى الآخرة سيستطيع آن يتتبع کل 
ما يتعلق به فى الدنيا » وأن هذا سيسيب له الكثير من الالام 
والضایقات . . وأنه سيتمنى لو استطاع أن بزل إلى الأرض مرة 
واحدة » حى يستطيع أن يثبت وجوده بهم ولو للحظة واحدة . . » 
لکن ء بلا جدوى ! . . 


س لهج مس 


ومن آطرف الأمور الى ساقها سارتر فى مسرحيته أن الرأة » 
حتى وهی فى جهلم لن تعخلص من كونها إمرأة »لا أنونها الى حب 
أن تحافظ علیها رغم زوال كل ما بربطها بالحياة للادية . . 

وأن الناس » لا يستطيعون التخلص مما يمسكن أن نطلق عليه 
« خصائص الانسانية » رغم انقطاع صلهم بهذه الخصائص الإنسانية 
ماما . . 

وأن الغيرة والقد والحسد وكل الصفات الدنيوية الرخيصة لابد 
أن کون من بعض أسلحة الجحيم الفتاكة وأن الراحة فى جهم ۰ . 
شىء بعيد التال ! ٠.‏ 

وخلاصة المسرحية أنك حس فعلا . وأن سارتر قد وضع أناساً 
يتعذبون . . ولكن بالشكل الذى براه هو . . ولا يستطيع واحد أن 
يقر إذا ما كانت هذه القيقة أم (۰۷. واعاحن نستطيع فقط أن 
نقرر أن سارتر » الفليسوف الإنسان» قد أستطاع أن يصل إلى أعاق 
النفس البشرية . . غلل خطاياها » أوالكثيرمن هذه الخطاياء وعذیها 
أو من أجل ذلك قال إنها تستحق العذاب . . وهذا اعتراف إيمانى 
لا بأس به منه جان بول سارتر . . زعيم الفلسفة الوجودية المعاصرة !! 


طارفه فوده 


الشت ركون, فى هرا الكتات 
جان بول سار ر 


زعي الفلاسفة الوجوديين المعاصر ين . . ولدفى باریس فى © ونيو 
سنة ۱۹۰۵ ۰ . تلق علومه فى باريس ثم فى مدينة لاروشيل ثم فى 
باريس عة أخرى . . حصل على إجازة فى التخصص فى تدريس 
الفلسفة سنة ۱۹۳۰ . 

عمل بالتدريس فى مدينة الحافر » ثم فى المهد الفرنسی بيرلين » 
ثم فى ليسيه هترى الرابع بباريس ۰ . 

جند فى الجيش الفرنسى عند نشوب المرب العالية الثانية 
سنة ۱۹۳۹ ووقع فى أسر الأمان سنة 145٠‏ » وعاد من ألمانيا بعد 
تسة أشهر قصاها فى الأسر . . ثم انضم إلى منظات القاومة . . وکا 
لهذه النظرات والأعمال الى قام بها خلال خلال وجوده بها أ كبر الأثر 
فى أعماله الفكرية والأدبية . . 

: بدأ حياته الأدبية يتأليف بعض الكتب الفلسفية » ثم کتب 


عدداً من الروايات والقصص والمسرحيات . 


سسا ۷ — 


ظل يشتغل بتدريس الفلسقة حى عام ۱۹۵۲ » ثم قدم استقالته 
يتفرع للا دب ولت « العصور الحديئه » . 

مذهبه إنسانى ۰ . ققد ثار على الاستمار الغربى لما رآء من 
صور الشعوب الى تعالى نحت نير هذا الإستعمار . . وأئجه إلى المزب 
الشيوعى الفرنسی . . وعندما صدم با رآه من وحشية الشيوعية فى الجر 
خرج على هذا المزب . . وبداً يعمل بعقلية وتفكير مستقلين . . 
وهاجم المسكومة لإصرارها على استمرار الإستمار فى الجزائر. . كا 
هاجم ديجول وحكومته وجهوریته . وأصدر ديجول الأمر بوقف 
مجلته «العصور المديثه» .. ولكنه لم يتوقف عن النضال » وعن تزعم 
الأحباء الفرنسيين الأحرار . . بل تعدى ذلك إلى دقع شباب فرنسا 
للثقف إلى عدم ال خراط فى سلك اليش من أجل الخدمةالإجبارية !. 


طارق فوده : 


۸ سنة . . عضو تقابة الصحفيين » يعمل زر عكؤسسة أخبار 
اليوم . . قام بترجمة مجموعة من الكتب ف الفلسفة وار بية من ينها 
«ااتعلم ومغزى المياة» .. للفيلسوف المندى . ج .كر يشنامورنى » 


كه ۸ ۳۳ 
و«حقائقالحياة للا طفال»» واشای وحنان» » و«علىمائدةالمعرفة» .. 
بری أن الوجودية فكرة فلسفية يمكن أن مدد الفارق بين 
الحرية والسئولية ! . 
حسن أجق . 
مصمم الغلاف .. عضو ثقابة الصحفيين » وسك ر قير حر بر 
محلة « الیل » . . 


أشخاص الرواية 


التشر یفن Valet‏ 
جارسان Garcin‏ 
إستل Estelle‏ 
ینز Inez‏ 


المنظر 
قاعة استقبال على طراز الامبراطوية الثانية » مدفأة أورو بية » 
علها رف فوقه بعض الكاثيل البرونزية الصغيرة ! 


ج 


جارسان - ( يدخل ومعه التشريقاتى ويدور بنظره‌فیاحوله ثم..) 
- أخيراً وصلنا . . . 

التشر يفألى س فعلا يامستر جارسان . 

جارسان --أهكذاتبدو؟.. 

التشریفایی -- نعم . . 

جارسان - وی » إن الأثاث على طراز الأمبراطورية الثانية . 
حسنا » أستطيع أن قول إننا سنعتاده على «رورالزمن. 

التشريفالى - بعضهم يقدر والبعض لا يستطيع . . . 

جارسان هل كل الحجرات الأخرى مثل هذه ؟ . . 

التشريقاتى - لا بالطبع » فنحن تجمع بين كل الأشكال . فالصينيون 
تلا امنود » ما الذى يجنونه من كرمى على طراز 
الامبراطورية الثانية ؟ ۱ 

جارسان - وما الفائدة التى تتوقم أن أجنيها أنا منه ؟ . هل تعرف 
من كنت أنا؟ آه ء إنها لست مسألة هامة ولكننى 
فى الواقم تعودت منذ زمن طويل أن أعيش وسط 
أثاث لا بروقتى » وق أوضاع زائفة . . لکنی 
كنت أتعودها دا . .. وضع زائف فى حجرة طعام 


على طراز لويس فيليب . . هل تعرف هذا الطراز؟ - 
حستاء إن له ميزاته كا تع » كل كلامهم فارغ . . 

النشريفانى - وستحجح د كذلك أن المياة فى حجرة على طراز 
الأمبراطو رية الثانية لما ميزاتها . 

جارسان - نعم » نعم » أقول . . (ينظر ثانية فها حوله » 

ما زلت أو کد آتی | أتوقم هذا ؟ أتمم ماذا قالوا 

لنا هناك . 

النشر يفانى -- عن أى شیء ؟ 

جارسان عن . . (ينظر نظرة شاردة ) « عن هذا » ال.. معزل. 

اتشر يفانى ‏ كيف بمكنك یاسیدی أن تصدق مثل هذه القصص 
اطرافية التى برويها أناس ل تطأ أقدامهم هذا المكان 
لأنهم بالطبع لو . . 

جارسان - هو كذلك فلا ( يضحكان ولکن سرعان ما مختفى 
الابتسامة من وجه جارسان ) ولكن . . أبن أدوات 
التعذيب ؟ 

التشريفاتى - ماذا ؟ 

جارسان - الشوك ال ديبة » والسلات المحمية المتوهحة > 
وماء النار؟ . . 


— 46 سس 


التشر يفا ۳ ۰ هذه احدی نكاتك با سیدی ! 

حارسان - نكانى ؟. . آ٤‏ » فهمت » لا . لم أ كن أضحك . 
( فترة صمت قصيرة » ويتحول حارسان ی الححرة ) 
لا نوافذ ولا مرایا » ولا أى شىء قابل للکسر » لم 
أ كن أتوقع هذا ( بنضب ) با للحاقة » كان عليهم أن 
يقركوا حتی فرشاة للأسنان . 

التشريفاتى - حسنا » إذاً فأنت ۸ تتغلب بعد على ما يسمونه شعور 
الإنسان عندك . اعذریی إذا ابتسمت . 

جارسان - ( يعبث بأصابعه على ذراع الكرمى ) يجب أن تکون 
أ كر تأدب » فقد بدأت أدرك موقفى » ولن أسمح-- 

التشريفاتى - معذرة يا سيدى » | أقصد شتا » ولكن كل ضيوفنا 
يسألوتى نفس الأسئلة »أسئلة تافهة . إذا سمحت لى بهذا 
التعبير . . أبن حجرة التعذيب؟ هذا هوأولمايسألىعنه 
الجيع » وأ كد أنهم لا يتعبون أذهانهم قط فى السؤال 
عن مستازمات الجام » ولكن بعل برهة » عندما 
يستعيدون دوم يبادرون بالسؤال عنفرشاة اسنام 
وما إلى ذلك ٠‏ ألابمكنك با مستر جارسان أن تستعمل 


عقلك . . ولكن دعی أسألك . .ما أهمية تتظیف 
أسنانك ؟ 


جارسان - (أ کتره دوع ) فصلا» إنك على صواب ( یاتفت 
مرة آخری ) ثم » لاذا برغب الانسان فى أن يرى نفسه 
شمرآة ؟ ولكنهذه القاثيل البرونزية على رف المدفأة » 
هذه قصة أخرى » وأعتقد أن الفرصة ستحين لألتى 
عليها نظرة . . ألق علها نظرة » أتفهم ما أعنيه ؟. . 
جستاً دعنا تلعب الورق : وا كد أنى أدرك موقفى 
عاما » فهل تحب أن آخبرله حقيقة شعورى ؟ . . او 
کالفریق »كالمصدوم » كن یضرق فى شير ماء » 
لاتظهر منه إلا عيناه » وماذا عساه ری,هماءلاشیسوی 
. بضعةتمائيل من البرونز تقش عليها اس جامعها ۰۰ أهذه 
سيا ك التى رسعتموها ‏ لا مرايا » ولا فرشاة أسنان 
ولا حتی فراش ۰۰ . ولکن لاذا أوجه إليك أنت هذا 
الکلام ؟ ما أنت إلا موظ ف ليس لهأن يجي بع یکل‌هذه 
الأسئلة ( بمشى مخطى واسعة عبر الحجرة من جديد » 
وهو خبط الأرض بقدميه) ٠.‏ ماذا عليك أنت ؟ . . 


يعد أن أخذوا خادى . . لاعی.؟ ٠‏ 


التشريفاى س ماما 

جارسان - ماما كا توقعت» لماذا ننام » إن هو نوع إلامن الخول 
أو الجود يتسرب إليك فيدق رأسك خلف أذنيك» 
وتشعر حفنيك ينطبقان » ولكن لاذا تنام ؟ إنلك إذا 
استرخيت على أحد هذه الكرامى » فسرعان مايذهب 
النوم بعيداً . . بعيداً ‏ . وعندئذ تفرك عينيك » وتقوم 
لتستانف نشاطك من حديد ٠‏ . 

«التشريفانى - أنت إنسان خیالی . . 

جارسان - اسکت من فضلك .. فلن أعير عذه الأشياء أى اههام 
ولن شر بالأمى أبداً » بل سأواجه الوقف كا 
وضحت لك الان . . سأواجهه حزم واعتدال » ولن 
ترك له الفرصة ليأتينى من اللاف قبل أن أحين الفرصة 
لأمسك زمامه . . أفا زلت تزعم أن هذا 
«خيال » ؟!. . 

وها قد وصلنا إلى النتيجة » الإنسان ليس فى حاجة 

إلى الراحة ؟ . . لماذا إذن نقلق أنفسنا بشأن النوم 
مادمنا لن ننام » هذا يستند إلى حقائق » أليس كذلك 
اننظر لظة » هناك حلقة مفقودة . . شىء غير مستساغ 


أه» فهمت . . إنها الحياة بلا راحة . . 


التشر یفالی س ماذا تقصد بذلك ؟ . . 


جارسان 


- ماذ! أقصد ؟ . . ( نظرة کلها شك وريبة ) لقد فكرت. 


جدياًء وهذه هی عله وجود نوع من الوحشية والسفالة 
فى نظراتك الى تصوبها إلى . 


النشريفانى - ما نی تكلم عنه ؟ . . 


جارسان 


جفونك ؟! . . إنناعادة حول جفوننا إلى أعلى. 


و إلى أسفل ونسمى ذلك «رمشاً»؛و كل «رمشة» م نهذه. 
يكون الجن نكالباب الأسود الصغير الذى یقفل على 
العين لتنال قسطاً صغيراً من الراحة » نم ليندى الجفن. 
ومن جدد.. اقل تال من المرات 
E AE‏ 
فقط ۱ . . هذه هی الفكرة . . إتى لكى آعیش, 
بلا جفون » و بالتالى » بلا نوم . . لب س كذلك ؟ . 
إتى لن أنام ثانية » ولك نكيف إذن سأطيق صبة. 
م اا أحب. 


كوا 
الى إغاظة تسى » إذا كنت وحيداً » ولن يكون ذلك. 
شيا جیلا . . ولكنى لا أستطيع أن أفمل ذلك إلا" 
إذا كسرت» وهناك أسفل»كنتأفضى أمسيانى »نحت.. 
كنت دابا أقضى ليالى جميلة على سبيل التعويض کا 
أعتقد » وأأحلاء] خاطفة »كان هناك حقل أخضر »جرد 
حقل عادى » وقد اعتدت أن أ ول فيه . . هل طلع 
الپار الان ؟ . * 

التشريفانى - ألا ترى ؟ إن النور مضاء ٠‏ 

جارسان - آوه» نعم » تذاكرت » إن هذا النور هو مهارم > 
ولكن فى الخارج ؟ 

النتريفأنى - الخارج ؟ . . 

جارسان فى مهاية المر ؟ 

التشریفاتی ‏ هناك مرات أ كثر» ثم مرات أخرى » ثم سلا . - 

جارسان -- وماذا يوجد » بعد هذا كله ؟ 

التشر یفایی -- هذا کل شىء ۰۰ 

جارسان -- ولكنمالاشك فيهأن لدي أيام راحة » أينتقضها ؟ 

التشريقاى - ف المكان الذى فيه عى » إنه رئيس التشر يفاتية 
هتا » و لدنه ححرة فى الطابق الثالث . 


15 ۲۰ سد 


جارسان كان يجب أن خن ؟ . . ین مفتاح النور ؟ 

"التشر يفال لا يوجد مفتاح . 

جارسان - ماذاء ألا عکنتی إطفاء النور ؟ 

التشر يغای - أوه » الإدارة يمكما أن تقطع التیار » إذا أرادواء 
ولكن » لا أذكر أنهم فماوا ذلك فى هذا الطابق » إن 
لدينا کل الكهر باء التى تطلها . 

جارسان - إذاء فعلى الانسان أن يعيش بعينيه مغتوحتين طوال 
الوقت ؟ 

«التشريفاتى - أن يعيش ۰ أقلت ؛ أن يعيش ؟ .. 

جارسان - لا تراوغ فى الكلام » فعينا الواحد مفتوحتان » إلى 
الأبد .- نور التهار العريض فی‌عینی دات ۰۰ وى 
رأمى . ( صمت قصير ) ولنغرض أتنى أخذتهذه التحفة 
التى على الدفاء وقذفت بها الصباح »ألن ينطقىء النور؟ 

لعشم يفانى ‏ نات لاتستطیمنحریکهاه إنها ثقيلة جداً . 

جارسان - ( یقبض على التحفة البرو نزية ويحاول رفعها ) 
أنت على حق » إنها ثقيلة جداً ( بتبع ذلك صعت كثير) 

'التشريفانى ‏ حستاً باسيدى » إذا لم تكن فى حاجة إلى فإنى 
سانصرف . 


جارسان - ماذا ؟ أستذهب ؟ ( التشريفاتى يذهب إلى الباب ٠)‏ 
إتتظر ( ينظرالتشر يفاتى إلى الف ) هذا جرس أليس 
کذاك؟( التشر یفآی‌یومی+بالامجاب) وإذا ضنطت علیه. 
هل ستحضر ؟ 

النشر يفاتى ‏ نعم » آحیانا » ولکن لا عکنك أن تتأحد من. 
الجرس » إن حلقته الكبربية معطلة ولا تعمل دايا 
( جارسان يذهب إلى الجرس » ويضغط على الزر»- 
و یسمع رنينه فى الخارج ) . 

جارسان - إنه يعمل جيداً . . 

التشريفاى ‏ ( بعجب ) إنه كذلك » ( ثم يضغط هو على الزر ٠)‏ 
ولكنتى أ و كنت مكانك لا اعتمدت عليه.إنه الات . 
مختلفة » حستاً » يحب أن أنصرف الآن . ( جارسان. 
يوقفه بإشارة منه ) . 

جارسان لا .. لا یم ( يذهب إلى رف اه وفقط میت 
ا 

التشر یفایی - ألا ترى ؟ سكينة ورق عادة ! 

جارسان - هل توجد كتب هنا ؟ 

التشريفانلى - لا . 


عت 
جارسان - إذاء فا فائدتها ؟ ( التشر يقاىيمر كتفيه)حسناً جدآه 
تستطيعأنتذهب ( ويخرج التشريفانى ) . 
( جارسان وحده » يذهب إلى التشال البرونزی 
ويضر به ضر بات متتابعة » وجلس.. ثم یقوم‌ویذهب 
إلى ارس » ويضغط على الزرء ولكن بلا رنين » 
محاول مرتين أو ثلاث مرات دون أى نتيجة » وعندئذ 
يحاول فتح الباب » ولكنه يقشل فى ذلك أيضاً . . 
ينادى التشر يفاى عدة مرات . فلايجيبهأحد نم يضرب 
الباب بکلتا يديه وينادى . . 
نم يهأ مرة واحدة » ويجلس ثانية » وف نفس 
اللحظة يفتح الباب » وتدخل أينز يتبعها التشر يفاتى ) 
التشريفاتى - هل ناديتنى ياسيدى ؟ 
جارسان - ( إجابة عن سؤاله « نعم » » ولكن عندما تقع دینا 
على ینز ) لا.. 
التشريفانى ( ملتفتا إلى أينز) هذه هی حجرتك يا سيدق ( یز 
لاتعلق) إذاكان عة شىء تستفس رين عنه ... ؟ ( أيئز 
لا تزال صامتة » وينظر النشر يفاتى بشىء من الغيظ » 
إن معظم ضيوفتا لديهم الكثير ما يسألونتى یاه 


ولكننى لا ألم ع ىكل حال » إذا كان بشأن فرشة 
الأستان » والجرس الکهریی » وهذا الثىء الذى على 
رف الدفأة» فذا السيد يستطيع أن مخبرك بكل 
ما تريدينه »کا أستطيع أنا تما » فقد تحدثنا قليلا أنا 
وهو . . . ( مخرج التشريفاى » يكف جارسان عن 
نظره الى ینز التى بدو وكأنه كانت تتوقم مثل هذه 
الحجرة ثم تلتفت فجاة إلى جارسان ) 

یز - أين فلورانس ؟. . ( جارسان لابرد )» ألم تسمع ؟ لقد 
سألتك عن قاورانس » أبن هی ؟ . . 

جارسان - ليست لدى أبة فكرة . 

أي - آ٠‏ هذه طريقة العمل ادا ؟ التعذيب بوساطةالتفريق 
حستا »لا نى » لقدكانت فاورانس متعبة وغبية 
بعض انشیء وإننى على الأقل » لن أستوحش لها. 

جارسان - أرجو المعذرة » من نظنيننى ؟ 

أيز - من ؟ . .لاذا؟ . . المعذب بالطبع . 

.جارسان - ( ينظر بفزع م ينفجر ضاحكا ) حستاً إنه ثىء جميل 
كنات مضحكة » أنا المعذب ! إذاً فقد دخلت »ثم 
ألقيت نظرة على وظننت أننى » آء » واحد من الهيئة . 


لق دكا ت غلطتذلك التشر ينفأنى التافه بالطبع ؛ کان‌علیه‌آن 
يقدمنا لبعضنا » معذب حقيقة ! إننى جوزيف جارسان. 
عنی وکاتب محترف » وعا أننا قد وقعنا فى مأزق واحد 
فإن علينا أن تكلم » أجكن أن أسألك یامسز . e‏ 

- ( بغضب ) لست مسر .. إننى غير متزوجة - 

5 يح إنها بداية على العموم . حستاً» والان بعد هذه 
البداءة » ه لتعتقدين حقاً أنى أشبه المعذبين . ۰ ؟ وعلى. 
فكرة »كيف عيز الانسان امعذبينعندما يرام ؟بالطيع 
لديكفكرة عرت هذا الوضوع . 

- يبدو عليهم الحوف 

اتلوف !كيف نحق السماء اومن يحب أن مخافوا ؟ - 
أمن ضحاياهم ؟ . . 

- إضحك كا تشاء » ولکنی أعل ماذا أقول لقد نظرت 
ال وجى کنیا ق لازآ 


جارسان - فى للرآة ؟ ( ينظر خلفه) بالوحشيتهم القد نقلوا کلشیء 


يمكن أن يشبه الا . ( صمت تسیر) مها يكن » 
فإن ىأو کدلك تیلست الما > ليسلأنى اخذ الأمور 
بساطة » فأنا أدرك اتلتورة جيداً ولكنى لست خائفاً 


دهج د 


ینز - ( هبز كتفيها ) هذه مهبتك . ( سمت ) هل عليك أن 
تبقى هنا طول اوقت أم إنك تستطيع أن تتجول 
خارعا الان ؟ 

جارسان - الباب مغلق . 

ینز -آوم هذا قبیح جداً!! 

جارسان - عکتی فقط أن أدرك كيف تطيقينى هنا » واواقع 

تی أيضاً أفضل أن أ کون عفردى » فأنا » كا تعلبين 

ريد أن أفكر فى أشياء كثيرة » حتی أدبر حياق 
بنظام ویستحسن أن يقوم كل واحد بذلك عفرده 
ولکنی وای أننا سنتقارب من بعضنا شيا » . . قاتا 
لست ثرثارا » ولا أتحرك كثيراً » والقيقة أنتى مثال 
ارفیق الهادىء ‏ ولکن هل أستطيع أن أقترح . . هيه 
يحب أن نکون ودودين . فهذا يسمل الوقف على 

أيئؤ ‏ -أنالستمبذبة. 

جارسان - لا يحب أن أكون مهذياً عن نفسى وعنك ( صمت 
أطول . جارسان جالس على كرسيه فى حين تذرع آیاز 
اجره جيئة وذهاباً ) 


0 


أ 
| 


(م؟- الحيم) 
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ینز - (مثبتة عینها علیه ) فك ؟.. 

جارسان - ( كأعا قد صحا من حلم ) معذرة ! . . 

آینز ألا يمكنك أن تبقى فك مغل ؟ يحب أن تغلقه 
طول الوقت . إنه كريه . 

جارسان - آسف جداً » أ كن أعل ذلك 

یز - هذاما أعيرك به ماما . . فم جارسان ,رتش ) فأنت 
وجك » تذكر أنك لست وحدك » ولس من حقك 

جارسان - (وهو یپض متسهاً إلمها)وماذا عن كأ نت ؟ألست خائفة . 

ینز - وماذا يفيد ؟ . . لقد كان هناك سبب للخوف فما قبل 
عندما كان هناك آمل . 

جارسان س( بصوت منشفض )لم مد هناك أمل بعد . ولكنه 
کان . . لم نعد بعد نقامی . . 

ینز - فلا( صمتقصير) حسناء ما الذى سيحدث ؟ . . 

جارسان -لاأعم ٠‏ ( مت مرة إخرى » جارسان يحلس» وأيئز 
تواصل مشيها فى الحجرة . فم جارسان برتعش » و بعد 


نظرة سريعة إلى أياز يدفن وحهه بين بديه » تدخل 


إستل مع التشريفانى » وتنظر إلى جارسان الذى 
لا بزال يدفن وجه بين يديه ) 

استل - (لارسان ) لاترفع وجهك . . فأنا أعرف ما الذى 
مخبته فى يديك ( جارسان محرلك يديه ) ماذا ! . ( وققة 
قصيرة ( ثم فى نغمة الدهشة ) ولكنى لا أعرفك . 

جارسان - نی لست المعذب يا سيدلى . 

استل ‏ - أنالم أتوقع أن تكو نكذلك . بلانی . لقد اعتقدت 
أن شخصاً ما اول أن يلعب على لعبة سخيفة . 
( للتشريفانى ) هل سيحضر آخرون ؟ 

اتشریفانی- لا » يا سيدتى » لن محضر إنساتاً آخر . 

استل --أوه» ]ا علينا أن نظل سو ا نحن الثلاثة » هذا السيد 
وهذه السيدة » وأنا ۰۰ ( تبدأ فى الضحك ) 

جارسان - ( بغضب ) ليس هناك ما يضحك :. 

متل ‏ - (ماتزال تضحك ) إنها هذه القاعد» إنها قبيحة جداً 
انظر ققط كيف رتبت : پا تتدفضى إلى التفنكير فى 
ليلة راس السنة » عندما اعتدت أن أزور عتى العحوز 
مارى ۰۰ إن بيتها ملىء بأشياء مخيفة كهذه : أعتقد 
أن كلا مناله كرسيه انلاص »هل هذالى ؛ 


(اشریفای ) ولكن لا تتوقع مى أن أجلس على 
هذا القعد » إنه مزعج جداً بالنسبة إلى » فأنا أرتدى 
أزرق باهت » والقعد لونه أخضر ناصع : 

ینز -هل تفضلين مقعدی ؟ 

إستل - اتقصدين هذا المقعد ذا اللون انجری ؟ إن هذا جميل 
منك جداً » لكننى » فى المقيقة » لا عتقد انه 
سيكون آحدن كثيراً »و« هما يكن » فلن يفيد القلق 
شيا » علينا أن نتقبل ما تواجهه » سألتصق يا سيدق 
بالكرسى الأخضر : ( تتوقف ) آه » الكرسى الوحيد 
الذى يناسب ما ارتديه بعض الشىء هو مقعد السيد 
( وقفة ثانية ) 

ینز هل معت يامستر جارسان ؟ 

جارسان - ( بحركة ضعيفة ) أوه » تقصدينالقعد ؟. . اس فجداً . 
( يقف) أرجوك أن تأخذيه ياسيدنى . 

استل - شكراً ( تتناول معطفها وتضعه على اللقعد»ء ( صمت 
قصير) حستاً » بماأن علينا أن نعيش سوياً » أظرن 
أنه من الستحسن‌آن نقدم أتقسنا »یر وليت إستل 
ريجوليت . ( جارسان ينحنى ويستعد لتقديم نفسه » 


توه ب 
ولكن أينز تتقدم أمامه ) 

أينز - وأنا أيئز سيرانو. سعيدة جداً لمقابلتك . . 

جارسان - (ينحنى ثانية ) جوزيف جارسان . 

اتشر يفانى -- هل تریددوتی فى أى شیء ؟ 

استل --لاء يمكنك أن تذهب » سأقرع الجرس عندما أريدك 
(التشريفانى مخرج مع إنحناءات مهذبة لكل واحد).. 

ینز - إنك لطيفة جداً» ؟ أنمنى أ ركاذت لديناورود 
لتكرمك بها . . 

استل - ورود آه ک حب الورود » ولکنها کانت‌ستذبل‌سرین 
هنا » أليس كذلك ؟ اکان مكتوم جداً » أوه حت 
أفصل ٠١‏ تفعله أن نظل مبنپجين ما أمكنناء ألا 
توافقان ؟ بالطبع » نت » أيضاً 2 

يز نم الأسبوع الاضی » وماذا بالنسبة لكأنت ! 

إستل -أنا. .. حديثة جداً أمس'» والواقع أن الحفل يكن 
قد إنهى بعد ( نغمتها طبيعية ولکن يبدو أنها ترى 
ماتصنعه ) وأطاحت الريح قناع أختى بعيدعنالكان 
وحاولت قدر استطاعتها أن تبكى » تعالى ياعزيزق ! 
حاو مرة أخرى » إن ذلك أفضل » دمعتان .. 


— f سدم‎ 


دمعتان . . دقيقتان تتأ رجحان تحت القناع الأسود . آم 
یاعزیرتی ! كيف تبدو آون هذا الصباح ! اهاکسك. 
بذرع أختى » تساعدهاء إنها لاتصرخ » وأنا لا ألومها 
إن الدموع تفسد وجه الواحدة متا » آلست كذلك 
أوبى كانت »کا تعامين » صدیقتی المنون . 

ینز هل قلسي ت كثيراً؟ 

استل - أبداً » لق د كنت فاقد الوعى تقريباً . 

ینز -وماالقىألمبك؟ 

استل - بينمونيا ( فى نفس الهحة السابقة ) لقد اتنبت الآن »> 
إنهم يتركون القيرة » سلام سلام » إنهم جرد جمع »ند 
ظل زوجئ ف الزل مستلق من شدة الحزن » الرجل 
البائى ‏ (لأيئز ) وماذا بالنسية لك انت ؟ 


ايز موقد الثاز. 
استل 2 - وأنت یامسترجارسان؟ 


جارسان : ٠۲‏ رصاصة فى صدرى (استل يبدو عليها الرعب) 
آسف» انی آخشی ألا أ کون رفيقا طیبا وسطالوقی ۔ 
استل - رحوك .. آرجوك ألاتستعمل هذه الکلمة» إنها 
متفه دا سفق سا لاماق غيت ادا 


۰ وعلى كل حال فبى لا تعن كثيراً » أحس فى بعض 


س ۳۱ بت 
الأحيان أننا | نکن أحياء أبداً مثلما نحن الان إذا 
كان علينا أننذ كرذلك تام .۰ أننذ كرهذا اوضع 
للاشياء يحب علينا أن ندعواًنفسنا » انتظرءغائبون» هل 


جارسان - حوالی شهر . 


جارسان - من رو - 
استل - آنامن باريس . هل تعرف أحداً هناك ؟ 


جارسان - نعم » زوجتی ( فى نفس النفمة الت ى كانت استل 
تستعملها ) إمها تتتطر عندمد خل التكنات . نها تذهب 
کل بوم » ولکنهم لا يسمحون ما بالدخول . والآن 
هى حاول الفاذ خلال القضبان » إنها لا تم تماما آنی 
غائب » ولكنها تشك فى ذلك . والآن ستذهب بسیداه 
إنها ترتدى فستانها الأسود . . إنه أحسن كثيراً . . 
وهی ليست بحاجة إلى تغييره » إنها لا تبكى » ولكنها 
لانبكى أبداً على كل حال . إنه بوم مشمس ناصم»وهى 
تشبه الشبح الأسود الزاحف فى الشارع الحالى . تلك 
عيناها الكبيرتان المزينتان مع هيا المعروفة -. أوه 


07 


كيف تؤثر على أعصالى (صمت قصير ) » جارسان 
بحاس على الكرمى المتوسط بين السيدتين و يدفن 
رأسه بین يديه . 

نز استل! 

استل 22 -أرجوكيامستر جارسان . 

جارسان -ماذا جرى» هه ؟ 

استل -إنك تجلس على مقعدی . 

جارسان اه اسف ( ینپض ) 

استل - إنك تبدو... تبدو بعيداً جداًء إن ى افدلا نی أزعجتك . 

جارسان - لد کنت أحيا حياة منظمة ( أيئز تضحك ) يمكنك 
أن تضحكى ولسكن الأفضل لك أن تفعلى کا أفمل ٠‏ 

ینز لا لزوم » إن حيانى فى نظام نام إنها ترتب نفسهاجيداً 
بالشكل الذى یلاعها . ولذلك فأنا لست فى حاجة إلى 
أن أضايق نفسى شا ها الآن . 

جارسان - حقيقة ؟ أنك تعتقدين أنها سهلة هكذا . ( سح بيده 
على جبته ) أوه . . بالحرارة الجو هنا ! هل تظنينإذا؟ 
( يبدأ فى خلع جا كته ) 

استل _ كيف تحرو ( أ كثر اعت ) لا أرجوك » لا تفعل » إنى 


م 
أشمثز من الرجال فى قصانهم . 

جارسان . ( وهو يرتدى جا كتته ثانية ) حستاً » ( وقفة قصيرة ) 
بالطبع لقد اعتدت أن أقضى الايل فى مكتب الجريدة » 
وكانت ضر ورة أن خلع جا كتاننا .إنه حرخانق ( وقفة 
قصيرة ٠‏ فى نفس النغمه کا سبق )خانق . هذا هو . .إنه 
الليل الان . 

استل - فلا . . إن هكذلك ٠‏ أو ا خلم ملابسها »لا بد أننا بعد 
منتصف اليل » كيف بر الوقت سريعاً . . على الأرض 

أينز - نعم » بعد متتصف الیل » لقد ختموا على حجرای »نا 
مظللة . مظامة جداً وخالية . 

جارسان - لقد علقوا جاكتاتهم على ظهور المقاعد» وثمروا أ كام 
قصانهم فوق الأذرع . . وبدا الجو النئن من الرجال 
ودخان السجائر ۰ . ( صعت قصير ) آه » لقد اعتدت على 
حب المياة بين الرجال فى تلك القمصان . . 

استل 2 -( بشراسة) حسنا . . فنى هذا ختلف أذواقنا ٠‏ وهذا هو 
ما يبدو ( موجهة الکلام إلى أينز ) مارآيك أنت »هل 
نحبين الرجال فى قصانهم ؟ 

ینز - أوهء نی لا آهم بارجال تثيراً بای شكل 


من الأشكال . 

استل ‏ -( وهی تنظر إلى رفيقنها بشی» من الميرة ) الواقم. . أت 
لا أستطيع أن أتصور لماذا وضونا حن الثلائة سوياً ؟ 
إن هذا غيرمعقول . 

أيئز 2 ( وه حتبس ضحكة فى حلقها ) ماذا تقولین؟ . . 

استل -إنى أنظر إليكا وأفكر فى أننا سنعيش سویا » إنمخطاً 
كبير» لقد توقست أن ألاقى آصدقانی القدامى » أو على 
الأقل ؛ أقارب . 

آینز - فعلاء صديق قدع عجوز » جذاب ؟ له فتحة کبيرة 
وسط وجهه . 

ستل - نعم » هو كذلك . إنه يرقص التايجو بشکل مدهش» 
كأنه حترف . . لكن »تری » لاذا نحن كلنا وضعنا 
هکذا هنا ؟ 

جارسان - مب أن أقول إمها مصادفة حضة » لكن . ألا ترين 
أنهم يلتقطون الذئاب حيما يصاون ليضعونهم هنا 
( لأبنز ) لاذا تضحكين ؟ 

آیند ‏ -لأنك نسلیی بمصادفاتك »كأنهم تركواأى شىءللصدفة 
ولكتى أعتقد أنك تحاول استرجاع نقسك يعض 


جارسان 


استل 


نت 


بت ۳6 — 


الثىء لا كل ۰ 
-( بتردد ) إنى أعحب الان » ألا تظی أننا رما قابلنة 
بضتابوما ما فى حياتنا ؟ ۱ 
- إطلاقا . لأ كن لأنساك إذاكان ذلك قد حدث . 
أو رما يكون لا أصدقاء مشتركين . . ترى » ألا تعرفين 


ديبوا سیحوار ؟ 
-أيدا . 
لكن » ما من أحد إلا وحضر حفلاتهم . 0 


مادا يعماون ؟ 

- أوه ؛ إنهم لايعملون » لكن لديهم تا فى .الريف غاية 
فى الجال » وكثير من الناس يزورونهم ٠‏ 

- ولكتىلم أفعل »لقد كنت کاتبق قآ حد مكاتب البريد 

-( بعد قليل ) 1۰۰ . . حم . . . بالطبع فى هذه ال 
( إماءة ) وأنت يامستر جارسان ؟ 

- نتم تقایل أبداً قد عشت معظم حیانی فى ريو ٠‏ 

- دا » فإنك على صواب تقريباً بقولك انها صدفة غريبة 
تلك التى جمعتتا سوياً . 

_ صدفة غريبة ؟ إذاً » |نها الصدفة أيضْاً هى التى أثنت هذه 


س ۳ س 


المحرة على مانراها عليه. وهی صدفة كذلك التی جعلت 

اللقمد الذى على المي نأ خضر ءوهذا الذى إلىاليسار أخضر 
باون النبيذ .. صدفة غريبة ؟. .لد حاولى فقط أنترفعى 
الكراسى وسوف تدركين الفرق بسرعة كافية » وهذا 
الثىء على رف المدفئة » هل تعتقدين أنه هناك بالصدفة 
.وماذا تعرفين عن هذه الحرارة كذلك ؟ ( صمت قصير) 
اانی قول لكامهم فكرواى كل شىءطويلاء وبکاءل 
تفاصيله » لم يدعواشيثاً للصدفة . . إن هذه الحجرة قد 

- لکن الواقع أن كل شىء هنا فظيع » کل شیم زاو بة 
غير مرمحة » لق د كنت داعا أ كره الزوايا . 

- ( مه ز كتفمها ) وه لتعتقدي نأ تى أعيش ف غرفةاستقبال 
على طراز الامبراطور بة الثانية ؟ 

- إذاً لق د كان كل شیء مثبتاً من قبل ٠‏ 


- نعم » وقد وضعونا سویاعن قصد ۰ 


- إذا فهى ليست مصادفة غريبة أنك تجلسين آمامی ؟ 


لكن ترى ما هی الفكرة وراء ذلك كله؟ 


- إسأليى أى شىء آخر . إنى أعلم فقط مهم ينتظرون . 


مت ۳۷ — 


استل - نی لا أحتمل أفكار أى شخص يننظر مى أن أصنم 
شب لأتى فى هذه الحلة أحاول أن أقوم بم‌کس, 
مايتوقع . 

أبنو - دا إفمل إن استطعت ء إنك حتی لا تعامين ما الذىد 
يتوقعونه . 

استل - (تضتط بقدمها على الارض ) إن ذلك غير محتمل ». 
نإنتى بذلك أتنظر الأذى متكا أيضا ؟ ( تنظر إليه . 
تنظر اليها ) شىء قبيح » على ما أعتقد . هتاك بعض, 
الوجوه تدلنى على الثىء فى حينهء لكن وجیکا 
لا یمان عن شىء . 

جارسان - (متنجها إلى أينز) انظری هنا ؟ لماذا نحن سو ؟ لقد. 
منحتتا كثيراً من السيئات . 

ینز - (فىلهةالمستنربة) لكنى لاآعم شبئاً » أى شىء 
عن ذلك .. إنتى أشيهكيا فى الظلام تماما . 

جارسان -- لقد بدأنا نقهم (يفكر لظة) . 

أبن - إذا كان أحدنا فقط يستطيع أن يقول . 

جارسان - يقول ماذا ؟ . 

ینز - استل؟ 


نعم ؟ 

- ماذا فعلت ؟ . . أعنى .. لماذا أرساوك الى هنا . 

- « بسرعة » هذه هی النقطة » فليست لدى أية فكرة » 
والحقيقةأ تى أندهش إذا لم تكن هناك أية غلطة شنيعة 
(لأيئز) لا تبتسمى » فكرىفقط فى عدد الناس الذين.. 
الذين أصبحوا غائبين كل بوم : لايد أن هناك آلافا 
موّلفه » ومن الحتمل أن يكونوا قد أخرجوا مساطة 
موظفين لايدركون مهمّهم جيداً ؛ ولذلك فهم مخطتون 
أحيان : آه : لا تبتسمى : ( ا جارسين ) لاذا لاتسكم 
أنت ؟ إذا كانوا قد أخطأوا بالنسبة لى أنا ؛ فقد يكونوا 
أيضاً قد اخطأوا بالنسبة لك (لأيئز ) وأنت آیضا ؛ على 
کل حال ؛ أليس من الأفضل أن نفكر فى آننا جثنا 
إلى هنا خطأ . 

س أهذا مات یدین‌قوله لنا ؟ 

- ماذا أقول غيرذلك ؟ ليس لدى شب لأذيفه ؟ لقد 
فقدت آوای عندما كنت طفلة . وكان على أن أعتنى 
بأخى الصغير . لقد كنا فقيرين بشكل مخيف وعندما 
عرض على صديق عجوز لعائثى »عندماعرض على الزواج 


او 
منه» قبلت .کان طيبا جدا ولا بأس به » كا كان اخی 
طفلا رقيقا تاج الى كثير من الرعاية ! وانلاك فقد 
أخذ تأصلح الطرق »ألا توافقينى ؟..لقد كانز وجى 
كبيراً ما يكنى لأن يكون ابا لى ولیس زوجا. 
ولكننا ظللنا سعيدين ستة سنوات فى زواجنا .. إلى أن 
قابلت ارجل الذى قدر لى أن أحبه » تعارفنا من 
آول نظرة .. سألنى أن آهرب مه .. ولكننى رفضت 
لم أصبت بالبنيمونيا التى آذبلت جسدی . 

هذه هى القص ةكاملة فا لاشك فيه أن ىأخطأت تام 

بزواجی من رج لكان یکبرنی ثلاث‌سات (بارسان) 
هل تعتقد أن هذه تعد « خطيئة » ؟ 

جارسان لاء بالا کید ( صمت قصير) والآن أخبريق هل 
تعدینه عملا إجرامياً أن تطلعی على الشئون اللخاصة 
لإنسان آخر. ۔ 

استل - لا بالطبع »فيا لا شك فيه أن أحداً لايستطيع أن يلوم 
اساناً على ذلك ! 

جارسان -إنتنظرىلمظة! كن تأدير جريدةتحايدة» ميدأ تالحرب » 
انتظر الجبيع لير وا ماذا سأصتع ع کانوا ترقبو نتى »وماذا کان 


استل 


استل 


از 


ده شت 


على أت أفعل. . کانوا يقولون « هل‌سیحرژ» وبالفعل 
جرت وشم رت ذراعی فأطلقوا على النار. هل أخطأت؟ 

- وهی ترخى يديها لتسريح ) خلأ ؟ بالسکس . . 
لقد كنت... 

- ( تتدخل بشىء من القوة ) .. بطل إولكن زوجتك 
ماذافعات سا انان 0 

كان ذلك هيئاً » لقد أتقتتها من ٠.٠‏ من 
المزراب المألى. 

(لأيئز) أرأيت ۰۰ أرأيت ! 

س تعم > ریت ( إماءة ) انظرى هنا! أى دور تحاولين 
أن تلعبيه فتلقى بالتراب فى أعين الأخر بن تا كلنا من 
من نوع واحد ٠‏ 

- ( بغضب ) كيف نحرؤين ! 

س نعم حن مجرمون - قتلة . كلنا حن الثلاثة ديجا 
فى جهن باللاأطفال للدلليت» إنهم لم يقترفوا أىذنب 


والناس لا تدان يلاسبب . 


' - إسكتى ! ٠ ٠‏ من أجل السماء ٠٠0‏ 


س وي س 


یز س فى جيم ! أرواح قذرة هی نحن - نحن التلاثة ! 

استل - اسكى » إتى أمنعك من استمال مثل هذه الکلات 
البذيئة . 

أيز س روح قذرة - آنت ينما القديسة فى الجبس . وصدیقنا 
هذا الذى هناك . النبیل الحايد . لقد افتنصنا ساعاتنا 
الرحة » أليس كذلك » هناك أناس أفنوا حيانهم من 
أجلنا - وحن ضحكنا عليهم . . والآن» نحن ندقم 
الثمن . 

جارسان - ( رافماً قيضته ) هل لك أن تغلق فك » أيتها اللمونة ! 

ینز --(وهى واجه نهجمه » ولكن بشکل يبدو عليه 
الاستغراب ) حسنا ؛ حستا » ( إعاءه ) آء » إتى أدرك 
الآن»أعرف لاذا وضعونا تحن الثلائة سوياً . 

جارسان - إتتى آتصحك أن تفکری مرتين قبل أن تتسكلمى 
صرة ثأنية . 

آینز ‏ اسممء إن الأمر غابة فى البساطة . . يقهمه الأطفال » 
من المحیب أنه لن کون هناك عذاب جسیالی » أنت 
توائقنى »الس كذلك ؟ سنبقى ادا فى هذه المجرة 
سوي » حنالثلاثة » إلى الأبد » أبد الأبدين موباختصار 

( مم س الجديم ) 


هناك شخص غائب هنا » المعذب الرسعی . 

جارسان -- ( يصوت هادىء ) لقد لا حظت ذلك . 

ینز - والأأكثر غرابة ما سيحدث بعد ذلك اثناستعذب 
أنفسنا بطاقاتنا الشر رة . . نفس الفكرة مثاما يفعل 


الزبائن فى بعض الحلات » عندما يقومون على 


خدمة شم . 
ستل - وماذا تريدين أن تقولى آیضا ! 
أينز ٠‏ - نكل واحد متا سيمثل دور العذب بالنسية للا خرين 


( صعت قصير یتبینون فيه هذا المعنى ). 

جارسان - ( بلطف ) لا ءأنا لن أ کون ممذباً لكياء إتى لاأريد 
واحدة منكيا أى شر » ولاعلاقة لى بکا » أية واحدة 
مسکا على الأطلاق » و بذلك نرى أن ال غابة فى 
السهولة کل واحد متا يقبع سا كنا فى رکنه » ولا أخذ 
أية ملاحظة على الآخرين » آنت هنا » وأقت هنا » وأنا 
هناك » كأننا جنود ى مواقعهم . كا أنه لا جب أن 
هکلم » لا شكلم كلة واحدة . لن يكون هذا 
صا » فكل واحد منا لدیه مواد لتفكيره . أنا شخصيا 
استد أن آذکاری تسكقينى لأظل هادا عشرة 


آلاف سنة . 
- هل على أن أظل صامتة أنا الأخرى ؟ 
حارسان س نعم » ويبذه الطر يقة -- . . . ستصنع يأيدينا خلاصنا 


استا 


كك 


موافقة . 

استا - ( بعد تردد ) وكدلك أنا . . 

جارسان لو ؛ . . فحظ سعید 
( يذهب إلى کرسبه » ویدفن رأسه فى يديه » مت 
طویل ء ثم تبدأ یز نی لنفسها 

أي یه مد مه موه جهه موه 
( وف نفس اوقت كانت اتل تخرج البودرة وأجمر 
الشفاة » وتبحث حوطا عن مرا » تقلب فى حقيبها» 
ثم قستدير حو جارسان) 

إستل - اسمح لی هل معك مرآةٌ ؟ ( جا. سان لا يجيب ) اة 
مرآ ؛ مرآ للجيبقدتصلح ۰۰ ( يظل جارسان صامتاً ) 

حتى إذا لم شا أن تكلمنى . كنك أن تعيرى المرآة 


( بل رأسه مدفوتاً بین بده متجاهلا إياها ) 

- ( بشغف ) لا تقلقى فلدى مرآةٌ فى حقیبق . ( تفتح 
حقییتها . بنضب ) ليست فيها ! لا بد وانهم آخذوها 
عند الاخل . 

- باللشقاء ( صعت قصير . استل تخمض عینها وتمایل 
كأمها عل‌وشاك الاغاء . انز تجری لها وتحملها ) 

- ماذا بك ؟ 

- ( تفتح عینها وتبصم ) أشعر ازاز ( تتحسس 
نقسها ) ألم تشعری اه الا فا افیا 
لا استلیع ؤي فسى أبدأفى الشك لذا ما کنت 
موجودة حقيقة . . إثى أنحسس تسى فقط لا كد . 
ولكن هذا لا يفيد كثيرا . . 

- إنك محظوظة . فأناداعاً قلقة على نفسی فى مخيلتى . 
إتى أقلق بشكل مول . 

- آه . نعم . فى مخیلتك » لکن کل شىء يحرى ف 
مخيلة الإنسان غامض جداً أليس كذلك ؟ إن ذلك 
يدقع الانسان إلى النوم ( تصمت هنيهة ) إن لدى ست 
مرایات كبيرة فى حجرة نومى . ها هی هناك . . اتی 


بت وع د 


آستطيم أن آراه ولکنها هی لا رانی » إنبا تسكن 
البساط والكنبة والنافذة..لكن . یاهامن مرآ فارغة. 
مرآ لا وجود لی فيها . عندما كنت آحدث مع الناس 
كنت داعا أتأ كد من أن هناك شخصا قریبامنی 
أستطيع أن أرى نفسى خلاله كنت أر اقب نفسى وأنا 
أتكلم . فهذا جعلنی متيقظة » فأنا أرى نقسى عندما 
برانى الاخر ون . . . آميا عزيزى ؟آجر شفاهى ! نی 
واثقة أننى قد وضعته بشكل مشوش ۷۰ . لا عنی 
أن أضمالأحمر بلا »رآ . للا بد . وفى أى مكان . فأنا 
لاأستطيع بيساطة . 

ینز - إفرضى أنتى أحاول أن أ کون مراك ؟ تعالیو زور ینی 
یاعزبرنی . فهذا مكان لك على مقعدی . 

اسل - ولكن . . . - ( تشير إلى جارسان ) 

أينز - آوه إنه لا دقق . . 

- ولکننا ستحاول أن . . أن نؤذى بعضنا . لقد قلت 

ذلك بتفسك . 
آینر --هل يبدو على آنتی أريد أن أَوْدِيِك ؟ 
استل - لا يستطيع الواحد أن يعرف . 


اتر 


استل 


عاد #1 5 ~~ 
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- إذا فيبدو أنك ستؤذيتنى . . لا . . إجلسى » فليس ف 
ذلك شىء » إذا كان مكتوباً على أن أشقى . ققد 
.كون ذلك على يديك » يديك الجيلتين : إجلسى » 
لا. . إقتربى أ كثر »أ كثرء . انظرى فى عسينى ؟ 
ماذا رن ؟ 

س آوه . . إننى هناك » لكن بدقة جداً » إنتى لااستطيع 
أن أرى سى جيداً . . 

- ولكننى آنا آستطیع » کل جزء منك » والآن إسألينى 
بعض الأسئلة » وسا کون دقيقة مك كأية مراة . 
( إستل يبدوعايها الارتباك » تستدير إلى جارسان » 
كما تسأله الساعدة ) ٠‏ 

ارك امستر حا سان » أوائق أنت أن نقاشنا 
لا يزعجك ؟ ( جارسان لا برد) 

- لاتتقى عليه » كا قلت لك » إنه لا يدقق » دعينا چم 
بأنقسنا . . . إسألى . . 

- هل شفتاى على ما يرام 

- أرينى » لاء إنالأحمر مشوش قليلا . 

- فكرت فى ذلك لسن الظ ( تاقى نظرة سريعة 


¥ سد 


على جارسان) لسن الحظ أنه رى أحد. . 
سأحاول ثانية . 

یر - هذا أحسنءلا. . إتبجى خط شفتيك » إنتظلرى ! 
سأمسك بيدك . هناك . هذا أحسن جداً . 

استل - آهو الان کاکان عليه شكلى عندما دخلت إلى هنا ؟ 

یز - آحسن بكثير» آقسی » ان فبك يدو جهنمياً 
بهذه الطريقة ! 

استل - بللصال ! وانت تقولين إنك معجبة به ! أليس شقاء 
أننى لا أستطيع أن آراء ! أأنت وائقة أنه جيل الآن 


يامس سيرانو ؟ 


ینز --إنك حبوبة . . يا استل. 

استل - رك کف تعکننی آن أثق ن درفت ؟ آهو علس) 
مثل ذوفی ؟ أوه » له من ألم كاف لأن يجمل الانسان 
محنونا! 

آییز ‏ - إنلىذوقك يا عزبزنى»لأتتى أحبك كثيراً . إنظرى إلى » 
لاء أ كثر . . والان إيتسمى . . إتى لىت قبيحة جداً 


استا 


سس ارجا 


آلست أجمل من‌مراتك ؟ 

أوه . .إنتى لا أعرف» ثم إنك تفزعيننى » ن‌انمکاسی 
على الرآة لا بوحى بذلك ء بالطبع . . آنا أعرفه جيداً 
كأنه شیء أنا التى جملته لیا . . . سأبقس » وستخوص 
ابتسامتی فى مقلتيك » والقدر وحده هو الذى ع كيف 

- ولماذا لاتروضیننی أنا أيضاً مثلم رانك ( حدق السيدتان 
ق بعضها » استل يبدو علپا اتلوف ) . . . ای ! 
رد أن تنادینی « ینز »يجب أن نكونصديقتين .. 

-- ای لا آنشیء صداقة مع النساء بسهولة . 

- تقصدين » ليس مع كاتية البريد ؟ سی ؛ ماهذه» 
هذه البقعة الجراء القذرة التى فى آسقل خدك ؟ دمل ؟ 

- دمل » أوه » آینها الجقاء الساذجة ! أين . 

هناك ۰۰. إنك تعرفين الطريقة التى عسکون بها 
القنبرات ( نوع من الطيور ) بسا ؟.. إنتى مرآ 
قنبرتك یاعزیرتی » وأنت لاتستطعين أن تتخلصی منى 
لس هناك أئ دمل» ولا أى أثر لدمل » ولكن 
ما رأيك » تصورى ان للرآةٌ بدأت تكذب عليك ؟ أو 


مت يم س 


إفرضى أننى أغمضت عینی-- كا يفعل هو ورفضت 
أن أنظر إليك » ألا ترن أن جمالك كله سيصير سدى 
نکن » لاء لا خی نی لا أحتمل أن أنخمض عي 
دونك . لن أحول عینی عنك » وسأ كونلطيفة معك » 
إلى الأبد » ولكن يجب أن تكونى لطيفة معی » أنت 
الأخرى . . . .( دمت قصير ) 

استل هل أنت حقيقة . معجبة بى ؟ 

نی جلا جداً . . حقيقة . . . ( صمت قصير ) 

استل - ( تشير إلى جارسان برأسها فى حركة خفيفة ) ولكن 
أودأن یلاحظنی هو أيضاً ۰ 

أي - بالطبع لأنه رجل ( بمارسان ) لقد كسبت ( جارسان 
لا يقول شیت) ولكن انظر إليها » باللحجاقة (جارسان لا 
بحيب مرة آخری ) لا تتظاهر » إنك لم تفت ك کل 
مما دللاه . . 

جارسان - بالنمل» ولآكلة » إن أصابعى فى أذنى » ولکن 
صوتکا کان يرن فى رأسى » نقاش سخيف » والآن 
ستتركانى فى سلام اھا الاثنين ؟ إنتى لاھم بكا . 

آیتز - رما أنت لاتم بى » ولسكن »هل الم كذلك بالنسبة 
لمذه الطفلة ؟ 


نسم 0 سد 


جارسان ‏ - لقد سألتك أن تترکینی فى سلام . هناك شخص يتكلم 
عنى فى مکتبالبریدة ‏ ورد أن أسمعه . وإذاكانقولى 
سيجملكأسعدةإنتىأ یل أهم «بالطفلة» کاسمینها 

اسعل ‏ ا شكراً.. 

جارسان - أوه إننىام أقصد أن أقولها بوقاحة . 

استل ساقل.... ( ينظران الى بعضها بضع دقائق ) 

جارسان - إذا . . فالأمركذلك » (إماءم) تعرفين أنتى رجوتك 

استل 2 - إنها غلطنها. ھی الى تحركت . إنى لم أطلب متها 
شيبًاً. وقد جاءت هی وعرضت على مرآ ها ... 

ینز - آمکذا تقولین . ولكنك حاولت کل الوقت بالنسية. 
له کنت محاولين أن تحذیی انتباهه . 

استل --حتا». .و لا؟ 

جارسان - إنكيا مجنوتتين آنا الأثنتين » ألا ترين الام يجرنا هذا 
التقاش ؟ اشفقا ی ؟ لا تنسكذا » ( إعاءة ) والان » 
دعونا تجلس رة ثانية هادئين » سننظر إلى الأرض » 
وبحب أن يحاول كل متكا أن ينسى وجود الأخرين 
( صمت أطول » جارسان مجلس » الرأتان تعودان. 
بتردد إلى مكانيهما » وفجأة تستدیر ینز إليه ) . 


ل ۵ بت 


- أن ينسى وجودالآخرين باللحاقة انلرقاء! إتى آحس بك 


هناك » هناك فى أسفل خی أن لصمتك صدى فى أذلى. 
تستطيع أن تغلق فك أو تقطم لسانك » لكنك 
لان ا . هل تستطيع أن توقف 
أفكارك ؟ إننى أسمعما تنقر مثل الساعة » تيك » نوك 
تيك » توك . . وأنا واثقة س أنك تسمع أفكارى . 
إنك حقيقة مدفوسفى كر سيك » لكنك ىكل مكان 
وکل صوت يأنى إلى" ماوثا لأنك قاطعته وهو فى طريقه 
إلى . لاذا » لاذا سرقت وجهی وأنا م أفعل ! وماذا: 
عنهاء عن استل ؟ لقد سرقنها منى ایضاً ؛ إذا كنت 
آنا وهی وحدنا» هل تعتقد أنها كانت تعاملنی كا تفعل, 
الآن ؟ لا إنزع يديك عن وجبك » إنتى لن أتركلته 
تی سلام - إن هذا قد يلاثم كتابك تماما » قد تستطيع 
أن ملس هناك فى غیبو بة » وحتى إذا لم أرها فسوف 
أحسها فى دظامی - ذلك لأنها كانت تصضم كل 
صوت » حت صوت اح کال فستانها من أجلك آنت. 
وتلقی إليك بابتسامات ل رها . . حسنا » انتی لن. 


۵۲ د 


أن أراك بعينى » وأن أقاتلك وجباً لوجه . 

جارسان - إسلکی الطريق الذى يعجبك» إتی أعتقد اننا م مون 
على الوصول إلى هذه المالة » نم يعلمون ماذا يصنعون 
انا غذاء شهى » إذا کانوا قد وضو فى حجرة مع 
رجال . . فارجال يستطيعون أن يغلقوا أفواههم . 
ولكن . . مامن فائدة فى طلب الستحيل ۰ ( يذهب 
الى استل ويتحسس رقبتها ) إذاً . . أنا أجذبك بافتای 
الصغيرة ؟ يبدو أنك كنت عدقين فى ! 

استل - لا تلستی . 

جارسان -- لا ؟ يمكننا على الأقل أن نكون طبيعيين . 
ألا تعلمين أنتى تعودت أن أجن بالنساء ؟ وكان يعضون 
مقعماً بى .ی کنتاآلانکتفی بمجرد النظر إلى بعضنا» 
فإتنا لن تقلق آنفستا بالأدب واللطف » وماذا یبتی ؟ إننا 
بين شتا » وستخلم فى الال ملابسنا » كاتا أطفال 
ولدوا من جدید . 

استل. سب آوه 6 دعنى أكون 8 

جارسان - أطفال ولدوا من جدید ۰ ٠‏ حسنا . . لقد حذرتك على 
کل حال . لقد طلبت منك شا قلیلا . بل لاشىء 


سلس خاي اسم 


غير السلام»وقليلا من الصمت . وقد وضعت أصابى فى 
أذ . وكان « جوبى » يتدفق كعادته وهو واقف 
وسط الحجرة . وكل الصحفيين فى قصانهم يستمعون. 
إليه . . حاولت أن أسمع : ولكنك لم تکوفی سهلة . 
إن الأشياء على الأرض تتحرك بسرعة كا تعلمين . ألم 
يكن فى استطاعتكا أن تخرسا لسانيكا ؟ والآن » إتهى 
فقد إنتهى هومن الكلام » وكل آفکاره عنى قد 
عادت إلى رأسه » حستاً لد أوتينا الوسيلة أن نراها 
بطريقة ما . . . عارية كا خلقناء بل أ- ن بكثير ؛ 
إنتى أريد أن أعرف مع من كنت النقاش . 

ینز - نك تعرف فعلاء ليس هناك شيا جديداً لتتعامه . 

جارسان با نك خن يع أحدناتماماً ماذا يدور هنا ...نالا 
نعم شيا . لماذا أدانوها أو أدانوه هو . . لام أى شی» 
لاذا ؟ قولى لنا لاذا اذا كنت صر بحة .٠‏ إننا اذا أحضرنا 
أشباحنا على القيقة » فقد ينحينا هذا من الكارثة .. . 
ولذلك قولى لنا لاذا ؟ 

امتل 2 - لقد قلت لك» ليست لدى أبة فكرة إنهم لم يقولوا لى 
اذا ؟ 


لوهم دم 


جارسان - فعلا إنهم لم يقولوالى كذلك » ولکنتیلدی فكرة . . 


أنيز 


اليداية أنا - ( صمت قصير ) إنتى لست 
إنسانا محترماً. 


- لا لروم لأن تقول لناهذا » نحن نعل أنك كنت هارا 
1 تحن نع ر 


جارسان - ليكنذلك . إنهذا فقطجانبجزء مماحدث . . ٍننی‌هتا 


لأنتى عاملت زوجتی بشناعة ۰ هذا كل شىء . خس 
سنوات» ومن الطبيعى آنا مازالت تقاسى . .هاهىهناك 
فى اللحظة التى أذ كرها قبا . إنتى أراها . إنه جومى 
هو الذى يهمنى .وهی الى أراها » أن ذهب جومی ؟ 
حمس سنوات هناك ! لقد أعطوها حاجيانى ؛ إنها جلس 
إلى جوار النافدة وقد غطت رجلیها بالبالطو . البالطو 
الذى به اثنى عشر ثقبا من الرصاص . ۰ ٠‏ الدم كالصداً 
اقا حول كلثقب .. نعم ٠ ٠‏ البالطو يشبهقطعةأثرية. 
ولقد تعودت أن ألبسه » هذا الوم ! ۰۰۰ والآن ألا 
:تستطعين أن تدمع دمعة . ياحبى ٠‏ ٠؟‏ إنك ستدمعین 
فى النهاية بالتأ کید ؟لا؟ ألا تستطين التصور ؟ ٠٠٠‏ لقد 
كنت آ نی کل ليلة تملا أعبى أتمايل من الجر والنساء» 


- 6 سمس 


وكانتنجلس إلى جوارى بالطبع » ولکنها تصرخأبداً 
و تتفوه يكلة عتاب » عيناها فقط كانتا 
تعکلان» عينان كبيرتان » ساحرتان ۰ أنا لا آسف 
على شىء » يجب أن أدفع ان » وان آبکی ۰۰۰ إن 
الثلج يتساقط فى الشارع » ألا تبکین ؟ يالك من حیری! 
لقدكانت هذه المرآة مولودة للتضحية .. أنت تعلین . 
ضحية متازة . 


- ( يحنان ) ۰۰ لماذا حكنت تولها هكذا ؟ 


م 


جارسان كان الأمر سهلا » کلمة واحدة كافية لتحعلها راضية . 
مثل » النبات المساس . لكنها لم تكن تاومنی إطلاقاً 
إتى مولع بالكايدة » كنت أراقب وأننظر » لكن 
لا .. لا دموع ولا احتجاج . لقد هریبها من الزراب 
کا تعلین ٠١‏ -والآن هی تتغطى بالببالطو . عيناها 
مغمضتين وهى تتحسس بأصابعها خروق الرصاص . ماذا 
تتوقعين بعد ذلك ؟ لقد قلت إنى لا أعتذر عن شىء - 
والحقيقة أنها أعجبت بى كثيراً » ولکن هل هذا 


۳۹ لا ۰۰ ليمجب أحد لى . 


بت 6 د 


جارسان - هذا أحسن كثيراً » هذا أحسن بالنسبة إليك مأعتقدآن, 
القولغامض بالنسبة لك » ولكن إليك شيا تستطيمين 
التدخل فيه - لقد أحضرت فتاة مولدة لتعيش معنا فى 
البیت . كانت زوحتی تنام فى الدور العاوى » ولكنها 
كانت تسم كل شىء بلاشك.. .کل شیء .کان ت تصحو 
قبلنا » لأنتى أنا والفتاة كنا نظل فى السر ير إلى وقت 
متأخر » فقدكانت هى بنفسها تقدم لناقهوة الصباح . 

يز - حتقير!.. 

جارسان -- نعم » حقيرء إن أردت .. ولكنه حقير مرغوب .. 
( نظرة بعيدة تأنى من بعيد وتلتقى بنظراته) لا . لاشىء 
إنه جومى ققط .. وهو لا يتكلم عنى ۰۰۰ ماذا كنت 
تقولين ؟ نعم حقير. بالا كيد . وإلافلاذاء إذا لمأ كن 
كذلك عأوضم هنا ( لأينز) . . دورك . 

ینز - حسناء لقد كن تکا كان يدعونى بعض الناس هناك 
« عاهر ملمونة » ملعونة فعلا . . ولذلك ذلا عجب من 
كوق ضا. 

جارسان - أهذاكل ماعندك . 


3 


یی -لا. . هناك أيضا على مع فلورانس . قصة رجل ميت ٠‏ 


سب 6۷ — 


ثلاث‌جنیات »كان هو البادىء » ثم آناوهی . وعلى کل 
فل يبق أحدء فليس هناك ما أقلق عليه . لم يبق إلا تلك 
المحرة » نی أراها الآن . . فارغة » بالأبواب المغلقة... 
لا » نیم فتحوها منذ قليل » وکتبوامذ كر ةعل‌الباب.. 
۳ . . . مضحكة جداً 

ثلاثة ؟ قلت ثلاث جنیات ؟ 

س لاله . . 

رجل وإسرأتان ؟ 

E 

سس سنا » حسنا ( إعاءة ) هل قتل نفسه ؟ 

-- هو؟ لا » لم تكن لديه الشجاعة لذلك » لقد جررناه 
إلى حياة كياة الكلاب » ثم دهمه ترام . . نهاية تافهة 
لقد كنت آعیش معهما . . کان هو ابن عی 

هل كانت فاور نس شقراء ؟ 

- شقراء ؟( تنظر إلى استل ) أفت تعرف ۰ أنا لا أعتذر 
عن شى » وما زلت غيرراغبة فى أن آقص عليك القصة 

- کل هذا عظيم . . ذا لقد تألمت منه ؟ 

- بالتدريج » کل هذه الأنواع من الأشياء الصغيرة 

(م » - المحم ) 


-- رن — 


كانت ترهق أعصانى ٠‏ وفى إحدى اللحظات» صنع جلبة 
عندما كان يشرب» نوع من البقبقة » أو وافه مثلهذه . 
لقد كان مثيراً للشفقة فعلاء قابلاً للانتقاد. لذا تب ؟.. 

س لأنى آنا » على أى حال » لست عرضة للانتقاد . 

- لا تكن واثقاً ٠‏ . . لقد زحفت داخل جلدها ۰ رأت 
الدنيا بعينى أنا » وعندما تركته » أخذتها على ذراعى » 
وتقاسمنا حجرة للنوم والجاوس فى طرف البلدة . 

- ويعد ذلك ؟ 

- و بعدذلك قام الترام جهمتة » وقد اعتدت أن أ ذکرها 
کل يوم ۰ تمم يا عزیزتی » نحن قتلناه سو ( ايماءة ) 
أنا أيضاً . . قاسية . . فى الواقغ . . 

- مثلى عاما 

لا 2 انك لست قاسياً » انك شىء آآخر . 

- ماذا ؟ 

- سأخيرك فيا بعد . عندما أقول إنى قاسية » أعنى أنتى 
لا أستطيع أن أعيش دون أن أجعل الناس يقاسون مثل 
الجرة ءجرة متقدة فى قلوب الناس » وعندما أ كورف 
رخ انار . ستة شهور كاملة كنت ألمب قلبها 


04 سب 


حتی ل يبق الا الرماد . . وفى ذات ليلة قامت و ذهبت 
الى موقد ال ماز ينما كنت نانمة » ثم تسللت ثانيذ الى 
الفراش . . والآن أنت تعلم . . 

حستا» حستاً . . 

حفاً ؟ ما قولك فى ذلك ؟ 

- لاشىء » اا ليست قصة شيقة . . 

س غريبة . ولكن » ماذا يهم؟ 

-- وكا تقولين » وماذا يهم ؟ (لاستل) دورك ء ماذا 
صنعت ؟ 

کا قلت لكا » ليست لدى فكرة » انى أتعب عقل 
بلا فائدة . . 

- حستاً » وعلى كل حال سنساعدك . . ذلك الصديق 
صاحبالرأس الحطم ٠‏ من هو ؟ 


- انك تعرقين جيداً . الرجل الذى فزعت عنلما رأنته 
ساعة دخولك ؟ 


آم . . هذا | جرد صديق لی . . 


' س لاذ ا كنت خائفة مته ؟ 


لش و" ندم 


استل - هذا من شأ آنایامستر جارسان. 

ني هل أطلق على نفسه الرصاص من أجلك ؟ 

استل - بالطبع لا ء يالك من وقحة . . 

جارسان - ام لماذا فزعت عند ما رأيته » لقد أطلق الرصاص 
على نفسهءأليس كذلك»ولذلك فانوجهه يبدو مشا . - 


استل -لا. . أرجوك ألا تستمر. . 

جارسان - بسيبك ۰۰ سبيك . 

ینز - لقد أطلق على نقسه الرصاص بسيبك . . 

استل -- ا رکانی وحدی ! إنه ... إن هذا ليس عدلا » أن 
تلومانی على هذا التحوءأريد أ نأذه ب !رید أنأذهب ! 
(تجری إلى الباب ومهزه) 


جارسان ‏ - إذهبى إذا استطعت» أنا شخصياً لاأأطلب شيا أحسن 
من ذلك » ولسوء الحظ أن الباب مغلق . ( استلتضغط 
على الجرس ولكئه لایسمع صوته ولا یدق » ات 
وجارسان یضحکان » تستدیر استل البهاوظیرها لباب 
اتل - (ف صوت مبحوح ) .. إنکا شر ران .. كلا كا .. 
ینز - شریران» نعم هذه هى الكلمة والان لتفكر ثانیه 
ذلك الرجل الذى قتل نفسه بسيبك » لقد كنت أنت 


- 4 


عشيقته . . هه ؟ 
جارسان -بالطبع كانت . وأرادأن تحظى بها وحده » هکذا . . 
أليس كذلك ؟ 
ینز سكن يرقص التايج وكأنه محترف » ولکنه کان فقيراً 
كالفأر فى كنيسة » هذا صحيح . . أليس كذلك ؟.. 
( حت قصير) . 
حارسان - أ كان ققيراً أم لا . .أعط إجابة واحدة . 
اسعل نعم »كان ققيراً . . 
جارسان - وکان عليك أن تحافظى على سمعتك » وجاء اليك يوما 
وطلب منك أن تپرنی مه ولكنك ضحکت 
من فكرته . 
۳ - هذا ماما » آنت ضحکت من فکرته » فقتل نفسه . 
استل . '- لقد اعتدت أن تنظرى إلى فلورانس بهذه الطريقة ؟ 
أينز ح نعم . ( إيماءة قصيرة » ثم تنفجر إستل ضاحكة ) 
استل - لقدکانت فکرتکا خاطتة » أا الإثنين » ( تحرك 
کتفیها ؛ مازالت متكئة على الباب وها فى مواجيها » 
و يتحشرجصوبها قليلا). 
لقد أراد أن يكون لى طفلاً . هذه هى المشكلة . . 


جارسان - وأنتء ألم تكو تريدين؟ 

استل - بالطبع لم أ كن آر ید . ولك نالطفل أتى لسو الحظ » 
ذهبت إلى سويسرا خسةشهور » ل يعرف أحد أى 
شىء» كانت فتاة » كان روجر معى عندما وضع تولقد 
أسمده أن يصبح أب لفتاة » أسعده بشكل جنوق » فی 
حین ل يعجبنى أنا ! 

حارسان -- وبعد ذلك ؟ 

استل كانت هناك شرفة تطل على البحيرة » أحضرت حبحراً 
كبيراً » واستطاع أن يرى ينفسه ماذا أنا مقدمة عليه » 
وظل يصيح « استل من أجل الإله لا . . ! » وكرهته 
حینئذ . لقد رأي تکل شىء. وكان متکتاعل البلكون 
ورأى حلقات الماء وهى تنتشر على سطحه . . 

جارسان - وبعد ذلك ؟ 

استل - هذا كل شىء . عدت إلى بارس » ونقذ هو 
ما أراده لتقسه.. 

جارسان - هل تعتقدين أنه أطلق النار على نفسه ؟ . . 

استل - لقد كانت حماقة منه فعلاء إن زوجى لم يكن يشك فى 
فى أى شىء (إيماءة) وه ک أحتقرك ! ..(تبک‌بلادموع) 


حارسان 


۳ سب 


- الیکاء لايفيد » فان الدموع لا تأى فى هذا للکان .. 

- إنتى جبانة . جبانة ( إماءة ) آه لو تلم كم أ كرهك ! 

( ومی تأخذها بين ذراعیها) طفلتى العزيزة ! (لجارسان 
عع » لد إتهى إسماعنا إليها ولا داعى لأن تبدوا 
هكذا كقاض عيل إلى القتل . . 

- أيدوكقاض يل الى القتل ( ينظر فیا حوله ) اتی 
أعطيك أى شىء کی أرى نفسى فى مرا : . ( اماءة ) 
بالحرارة الجو ! ( ينزع عنه جاكتته بلا تفكير ) آه 
آسف ( يبدأ فى ارتدانها ثانية ) . 

- لا تضايق نفسك » تستطيع أن مجلس يبننا بقيمصك 
ما دامت الأشياء . . 

س مکذا ماما . . ( يضم الجا كته على القعد ) . لا يجب 
أن تغضى منى يا امتل . 

- لاء لست غاضية منك . 

- وماذا عنی أنا » أأنت غاضبة منى ؟ 

= نعم ...۰ (صعت قصير) 

حستاً با مستر جارسان » نحن الآن أمامك بلا رياء. - 
هل تعتقد أن الأمور ستكون أحسن من ذلك ؟ 


جارسان - نی أعجب . نعم » رعا أحسن قليلا ( يحنان ) والآن 


۳ 


إفرضوا أننا بدأنا تساعد بعضنا؟ 
- أنا لا أريد مساعدة . 


5 


تماما مثلخيط العتكبوت» حت إذاأنت صنعت أية حركة 
أو رفعت يدك من المرء فاننی أنا واستل » نشعر كأننا 
شددنا . .پاسعی » لا أحد وحده يستطيعأن ینقذ نفسه 
بنفسه » لقد شبكونا يبسضنا بشكل كامل . ولذلك يحب 
أن تختاری . ( إعاءة ) مرحى . ماذا حدث . . 
- لقد تركوها الآن . إن النوافذ مفتوحة على اتساعها » 
هناك رجل جالس على فراشی » فراشی إذا سمحت ! 
لقد ترکوها ! تركوها ! أدخل » أدخل »اعتبر نقسك فى 
بيتك » أيها الوقح ! آه هناك إمرأة أيضاً » نها تصعد 
إليه موتضع يديها على كتفه . . . باللقذارة » ال اذا لا 
يضيثون | جرة ؟ إنها تلم شيت فشي . إنه على وشك 
أن يقبلها » ولكن هذه حجرلى » حجرتی ! لقد طنی 
الظلام الآن . لا أستطيع أن أرى شيا » ولكننى 
أسمعهما يمهامسان » بپاسان . ری هل ميتبادلان 


— ۷6 — 


الغرام على سريرى ؟ ما هذا الذى تقوله » لد ظرا 

يننا وهج الشمس علا الغرفة؟ لابد آننی سأفقد بصری 
(إعاة ؛ اسودت تماما . لا أستطيع أن أرى شي أو 
أسمع شيت . إذا فهذا فرقمابينى و بين الأرض » (ترتعد) 
انی أحس الفراغ » إننى جامدة . : بل الواقع آنی‌ميتة 
کل جزء منى هنا ء فى هذه الححرة (إعاءة) ماذا كنت 
تقول ؟ شيا عن مساعدنی ؟ أليس كذلك ؟ 

جارسان ‏ = نعم. 

ینز -. تساعدی على أى شی.؟ 

چارسان ‏ - لزم هذه الألعاب الشر يرة ؟ 

- وماذا تتوقم منى مقابل مساعدتك ؟ 

جارسان - أن تساعدیی بدورك » إنها تحتاج فقط إلى جمود 
بسيط يا أبتز ءفقط » جزء من الشعور الإنسانى . 


یز - الشعور الانسای . إن هذا خارج عن حدودى 
انی عفتة . . 1 

جارسان - وماذا عى أنا ؟ ( إماءة ) إن الأمر يستوى » إفرضى 
أننا حاول ؟ 


ينر - لافائدة لقد تجحمد تكلية . لا أستطيع أن اذأو 


)۷ س 
أعطى »كيف أستطيع أن أساعدك » جيفة ميتقطريقها 
إلى الحريق ( تستلقى فى سكون ) وهی تحدق فى استل 
الق دفنترأسها بين یدیما ) فلورانس كانت شقراء » 
شقراء طبيعية . . 

- هل تتحققين من أن هذه المرأة الصغيرة قد جعلت 
لتكون معذبتك؟ 

رما لقد ختت ذلك . 

- سیحصاون عليك عن طريقها » آما أنا » فإثى مختلف 
جداً » إتى لا أهتم بهاء إفرضى أنك حاولت . . . 
سس نعم ؟ 

- إنه فخ . .مهم يراقبونك ليروا ماذا کنت‌ستقعین‌فیه. 
- إنى أعرف » وأنت آیضا فى فخ آخرء ألا تعتقد آم 
يعامون كل كلة توا ؟ بالطبع هناك سماعات لا نستطيع 
نحن أن تراها . إن كل شىء هنا عبارة عن فخ» ولكن 
ماذا يهمنى » فانی آنا شخصيا فخ أيضاً . . ها . . وربما 
أنا الت سأصيدها . . 


جارسان - أنت ان تصيدى میت . إننا نطارد بعضناء نجری وراه 
أنفسنا فى دائرة شر رة » مثل اليل فى حلبة السياق » 
وهذا بالطبع جزء من خطتهم . . . أسقطيها من حسابك 
با أيئزء إفتحى يديك ودعى كل شىء يذهب و الا فانك 
ستحر بن القرف علينا بحن الثلاثة . . 

أينز --هل يبدو على آنی ذلك النوع من الأشخاص الذى 
بنرك شيا ؟ نی أعرف ما سيحدث لى . إتىذاهبة إلى 
النار . وسأبقى هناك إلى الأبد . نعم » أنا أعرف کل 
شىء » ولكنءأتستقد انی سأتركشطا ؟ إنتى سأمسكياء 
ستراك هی بعينى آنا كا كانت فلورنس ترى ذلك 
ارجل الآخر . . وما فأئدة اشتراكى معهم عاطفياً ء 
إنتى أعر ف كل شىء » ولا أستطيع أن أحس الأمى 
ولاحتى من أجل نفسى . فخ ! ألست أعرفه » وانی 
أنا نقسى فى مصيدة » خارقة إلى رقبق » وأنه لیس نة 
شىء ينفع الان . 

جارسان - ( مسکا بكتفيها) حسنا » نی على أى حال أستطيع 
أن أشعر بالأمى حول أيضاً . . إنظرى إلى ننا عاربن» 
عارین 3 » اننی آستطیع أن آری داخل قلبك . 


۸ سب 


وهذا شىء مشترك ننا . هل تعتقدين آتی كنت 
أحب إيلامك ؟ . . إنى لا آسف لشىء » لقد أصبحت 
جائ جامداً أيضاً . . ولكن بالنسبة إليك مازلت 
أستطيع الشعور بالشفقه . 

ینز - ( كانت قد نركت يديه حول كتفيها حتى الآن . حاول 
أنمخرج كتفيها من بين يديه ) ابتعد . إتى أ كره أن 
ينحنى عل الأخرون . . وأحتفظ بشفقتك لنفسك 
ولا تسى يا جارسان أن هناك مصايد لك أيضاً » فى 

٠‏ هذه المحرة » وضعت لك بشكل جيل . أفضل لك أن 

تراقب ما مخصك أنت ) إيماءة ) ولکن » إذا تركتنا 
فى سلام » فان هذه الطفلة وأنا» سأرى أننى لن أصيبك 
بأى ضرر 

جارسان - ( يحدق فیها لحظة » م يوز كتفيه ) حستاً جداً . 

استل - ( ترفع رأسها ) أرجوك يا جارسان . . 

جارسان - ماذا تريدين منى ؟ 

استل ‏ - ( تقوم وتذهب إليه ) إنك تستطيع أن تساعدنى على 
أى حال . 

جارسان - اذا أردت مساعدة فاطلى منْها . 


استل 


( فى هذه الاحظة تقوم أينزوتقف وراء استل » ولكن 
دوق أن تلسها » جارسان لا یت کلم » آما أيز فانها 
همس فى أذن استل موجهة البها أسئلة طوال الحوار 
القادم » ومع ذلك فان استل تظل ناظره الى جارسان » 
حتى جيب على الأسئلة كأنه هو الذى يسأها ) . . 

- إننى أرجوك یاجارسان . . لقد وعدتنى » آل س كذلك؟ 
ساعد بسرعة » انی لا أر.د أن أظل وحيده » لقد 
أخذته آولا الى کاباریه . . 

- آخذت من ؟ 

- پیتر. . . آوه » إمهماء الآن » برقصان سویا . 

- من هو بیتر؟ 

- جرد طفل . ولد تافه » كان بسمینی فتاته التلاللة . 
جرد هوس ! لقد كان محبنى بفظاعة . ۰ لقد طاردته 


- إنهما يجلسان الآن » انهاتتفخ مثل الدرفیل . باللغباوة - 
النتاه حاول أن ترقص .مه | انها تحاول أن تقبل . ۰۰ 
لا » بالطبع » اننى لا أحبه » انه فى الثامنة عشره » وانا 


ابيز 


لست طفلة خطافة . 

س اذا » لماذا تقلقين علها ! ماذا مهمك فى ذلك ؟ 

- إنه يخصنى . 

- لا شىء عل الارض مخصك بعد ذلك . 

- قلت الک إن کان ملسکی » ملسکی تماما . 

- نعم » كان ملكا لك يوماً ماء وکن الآن ‏ حاولی 
أن تجعليه یسك - حاولى أن تلسیه » وجا تستطيع 
أن تفسهء كليه كا تكله هی . هذا كل ما فی 
ار أليس كذلك ؟ ها تستطيع أن تضغط على 
يديه » وأن تضنط بصدرها على صدره . 

- نعم » إنظرى ! لها تضغط بصدرها الضخم عليه » 
وتنفخ فى وجه » ولكن يا حملى الصغير » ألا تستطيع 
أن تری ك فى مضحکة ‏ لماذا لا تضحك عليها ؟ آوه 
ما كان على فقط إلا أن ألقى بنظرة خاطفة علهما حق 
أجملها تتدهور . هل حقيقة أنه لم يعد لی أى شىء . . 

۱ م يعد أىثىء؟.. 


لا شىء اطلافاً ء لا شىء منك بقى على الأرض - 


استل 


ولاحتى ظلك . كلك نام هنا . هل تريدين سكينة 
الورق هذه ؟ أو هذا المثال الذى على رف الدفئة ؟ إن 
هذا القعد الأزرق ملكك » وأنا ياعزيزى ملكك 
إلى الأيد ۰ 


یت لى..جميل جداً ! حسنا؛ (Î KÎ‏ الأثنين سيناديى 


بفتاته العلالئة » وزنی ۰۰۰ بیتریاعزیزی» فکر 
نی » رك آف کارا عل » وذ . لقد كنت تفكر 
طول الوقت « فتانى التلالثة » فتاتی الباورية » إن 
تصق ققطهناء إن نصنى قط هوالشريرء ونصفى الآخر 
هناك مك . نظيف وطاهر وهو فى صفاء الباور» ومثل 
للاء الرقراق . ۰ . أوه » إنظر فقط إلى وجها » مثل 
الط ! لا ! إنها قبيحة » لقد ضحكنا عليها سوياً » 
أنت وأناء مراراً : مراراً . ۰ . ما هذه النغمة » لقد 
كنت دائاً أحبها؟ نعم ما مخولیا سانت لويس ۰۰۰ 
حتاً » أرقص » أرتص . جارسان» إتى أتمنى أن 
تراها » ستموت من الضحك - إا فقط سوف تعلم 
آتی أراها » نعم انتی أراك با وبا » بشعرك النكوش 
و بطلائك ياعزيزى . أوه والآن أنت تدوسين على 


بت ا 


قدميه . صرخة مكبوتة » أسرع » بسرعة ! بسرعة 1 
إنه مرها أمامه » يراقصها .. ويدور معها .. إنه منظر 
سیف » لقد كان يقول داعا إن خفيفة » كان يحب 
آن رقص می . ( ترقص وهی تتکلم ) لقد قلت 
لك يا وبا نی أستطيع أن أراك » لاء إنها لا تعيأ» 
نها ترقص أمام ناظرى . ما هذا ؟ ما هذا الذى قلته ؟ 
استل صاحبتنا المسكينة ؟ ود » لاتكونى مثل الدجالين. 
نك حتى لم تذرفی دمعة فى جنازی . . . ولد القوة 
على أن تكلمه عن صاحبها للسكينة إستل ! كيف 
تجرؤ على الحديث عنى مع بيتر؟ والآن ‏ اتنظرى لوقت 
آخر. إنها لا نستطيع أن ترقص وتفكلم فى وقت 
واحد . أوه » ما هذا . . . لاء لا . . لا تخبريه أرجوك 
أرجوك لا تقولىله» ن‌امتطناعك أنتحتفظ به » اصنعی 
ما شنت معه » لكن أرجوك لا تقولى له شتاً عن هذا 
( توققت عن الرقص ) حسنا . تستطيعين أن تحتفظ. 
به ألآن . أليست هی غبية » جارسان ؟ لقد أخبرته بكل 
شىء عن روجر » عشیقی‌ف‌سویسرا » والطف ل السكين .. 


إدتل لم تكن تماما . . . لاء لم أكن تما . . . 


اس 


حقيقة كافية . إنه يبدو رزيتاً “ هز رأسه » ولکنه 
لا یدوسید افيه الكغاية » لا "كا يوقم الانسان.. 
احتفظی به إذا لمأ كن لأستطيع مناقشته وهو ينظر 
إلى وجه فتاته . . أبن أنا الان . . فتاته التلالئة ‏ 
باورته » الآن » لقد تكسر البلور . . مسكينة استل ! 
ارقص » ارقص » معها » ولكن حافظ على الرقصة . 
واحد . اثنين . واحد . اثنين . م آمی أن أعود إلى 
الأرض لمظة واحدة حتى أرقص ممه ثانية . . ( ترقص 
ثانية بضع دقائق ) تضعف الموسيق . لقد أداروا الأنوار 
مثلما يقعلون عند رقصة التأحو . لاذا يلعبون بنعومة 4 
»آرجرع. ك إا بعيدة جداً 
بعيدة جداً . .۰ لاأستطيع سماع أى صوت . 

(تتوقف عن 0 اتهى كل شىء . الها 
الهاية . لقد تركتنى الأرض ( بارسان ) لا تتحول 
دنى » أجوك » خذنی بين ذراعيك . 

( ومن وراء استل » تشیر يئر لجارسان أن یبتعد ) 


س( بلهحة الآمر ) الآن » يا جارسان 1 


( جارسان یمود إلى الوراء خطوة » ويشيرإلى أينز وهو 
(مه - الجحيم) 


ينظر إلى استل ) 

جارسان - يحب أن تقولى ذلك لها . 

استل - ( متعلقة به )لا تبتعد» إنك رل . آلست كذلك » 
انى لست مخيفة إلى هذه الدرحة | لد قال كل واحد 
إن لی شعراً جميلا » و » على كل حاللقد قت لرجل نفسه 
من أجلى . إنك تنظر إىأىشىء وليس هتاكما تراه هنا 
إلا الكراسى وهذا المَثال التافه على النضدة . إن 
ريتك لى أجل بالتأ كيد من رژيتك لكتلة الأثاث 
التانهة . امع ؛ لقد علست من قلوبهم مثل عصفور 
صغير وقع من عشه . إجمع شتانى » ياعزيزى » إطونى 
بقلبك - وانظر كيف سأ کون جميلة 

جارسان - ( يحرر نفسه منها» بعد نضال بسيط ) لقد قلت لك » 
يحب أن توجهى حديثئك لتلك المرأة . 

استل ‏ - طا؟ لكنها لا تصلح » انها امرأة 

آینز - أومء أنالا أصلح ؟ آهذاما تقولينه ؟ لکن يا عزیزق 
السكينة الساقطة من العش» لقد احتميت فى قلىدهورا» 
إذاً فأنت لم تتحقق من ذلك . خی . سأظل أعتنى 
بك إلىأ بد الأبدين » دون أن أرمش يحفنى » وستعيشين 


ست ۷6 ده 


تحت رعایتی مثل ال رة تحت شعاع الشمس . 

استل - شعاع الشس » حقيقة !لا تتکلی هذا الکلام 
الفارغ ! لقد حاولت هذه انلدعة قبلا وجب أن تدرك 
أنها لا تصلح . 

ینز - إستل » يا فتأنى التلالئة» با بلورلى . 

اتل س بلورتك ؟ باللسخرية » هل تعتقدين أنك تستطیمین أن 
تخدعیننی ببذا القول ؟ ان كل واحد يعلم منذ الآن 
ماذا صنعت لطفلى . لقد تكسر البلور » ولکتنی 
لا آهم . إنتى دمية فارغة » لقد بقی کل هذا عى فى 
الخارج » ولكنهليس لك . 

ايز - تعالى إلى يا استل » ستکونین كا تشائین فتاة متلا لثة 
أوقناة موحلة » وهنا فى عينى »سترین نفسك كا تريدين 
أن تكونى . 

استل - أوه » دعینی فى سلام . ليست لك عينان . أوه ياللعنة » 
أليست هناكأية وسيلة أمخلصبهامنك؟ إنلدىفكرة 
( تبصق فى وجه أينز) . . هكذا !. . 

انز - جارسان» إنك ستدفع تمن هذا ( إعاءة » جارسان يبز 
ها كتفيه ویسل مثل ذلك لإستل ) 


٩۶۷ —‏ سب 


جارسان - دا » فأنت آریدین رجلا ؟ 

إستل س لین أى رجل ‏ أريدك أنت . 

جارسان - لا داعی للخداع . إن أى رجل سيرضيك . وعا اق 
آنا هنا الآن » فإنك تشتهينتى . حسنا ! ( يضغط على 
كتفيها ) تعقلى » إنى لست من النوع الذى تريدينه 
على الاطلاق » حقاً » إنى لست صغيراً أحمقاً » ا أتى 
لا آرقص التانجو. 

اسيل - سآخذك كاأنت » ورعا خپرتك . 

جارسان س آشك فى ذلك . سوف لا أصنى إليك على الاطلاق لأن. 
لدى أشياء أخرى أفكرقبها . 

إستل -أى آشیاء . 

جارسان - إا لا مك . 

إستل - سأجلس على مقعدك وأنتظر قليلا حتى تملا عينيك منی. 
إتى أعدك أتى لن أيضايقك , 

أيز --(و تتهقه) حسنا » علقیه » مثل العاهر التافهة 
تا . تذللى وتمسكنى ! إنه حتى لم يلق إليك بأية 
نظرة تغريك به 

إستل -- ( لارسان) لا نستمع إلبها . فليس ها عينان » ولا 


— ۷ سب 


أذنان » ولا أى شىء . . 

جارسان - سأعطيك ما أستطيع . إنها لا تكلفى كثيراً » لكنى 
لن أحبك لأتى أعرفك جيداً . 

ٍستل - هل ترغب ف على أى حال . 

جارسان - نعم . 

إستل - إتى لا أطمع فى ]أ كر من ذلك . 

جارسان - ف هذه ال . . . ( ينحى -ليها ) 

آینز - إستل ! جارسان !لا بدأنكم جنتا . اٍنکا لسا 
وحدكا . إنى هنا أ ضا . 

جارسان - بالطبع » لكن ماذا يهم ذلك ؟ 

ینز -آمام عیی؟لا ان تستطيعا . . . لن نستطيعا أن 

سل - لملا ؟ لق دکنت دائما أخلع ملابسى فى وجود وصیفق . 

آینز ‏ - ( وهی تشد ذراع جارسان ) دعها وحدها . لا توستها 
بيديك الرجالیتین القذرتين . 

جارسان - ( وهو يدفنها بميداً عنه مخشونه ) إحذرى نی .لست 
رجلا مهذباء اتى لا أشر بوخز الضمير إذا 


ضرت امراة. 


ینز - لتكك وعدتی ؛ أنت وعدت. انى لاأطل بإليكإلة 
أن تبر بوعدك . 

جارسان - لاذا يحب على » ثم انك» أنت »كنت أول من‌خرج 
على الاتفاق ؟ 
( ینز تدير ظهرها إليه وتتراجع إلى نهاية الغرفة ) 

آینز. - حستاً » إفعل ماتريد عإنىأضعف منکا» واحد مقابل 
اثنين . لكن لا تنس أنى هناء آلاحظك ‏ لن أغض 
عیی عنك » ياجارسان ٠‏ عندما تقبلها ؛ ستحس مبما 
يخرقان جسدك . فعلا » ٍفعل ما ترید . . إفعل ماتريد 
وانته . اتتای بل » وسيأنى دورى . ( خلال المنظر 
الآنى تلاحظهما دون أن تتکلم ) . : 

جارمان - (وهويعود إلى استل وعسکا بكتفها ) والان - 
شفتيك أعطىشفتيك . 

( إماءة . ینسی ليقبلهاء ثم يقف فجأة) 

إمتل ‏ - (بغضب ) حقيقة ! (إيماءة) ألم أقل لك لاتستمع إليبا؟ 

جارسان - لقد أخطأت (حعت قصير) . . . انه‌جومی .. لقدعاد 
ثانية إلى ححرة الجريدة . لقد أغلقوا النوافذ ؟ لا بد أن 
الشتاء هناك » ستة آشهر منذ أن . . ٠‏ حستاً لقدأنذرتك 


— ¥4 — 


أننى فى بعض الأحيان أفقد صواى » أل س كذلك ؟ 
]هم برتجفون من البرد وقد لبسوا معاطفهم من المصحك 
أنهم يشعرون بالبرد هكذا فى حين أننى أشعر بالمر آه 
.. . إنهالآنيتكلمعتى. ` 

إستل هل سيظل الحال ه‌کذا طويلا ؟ ( صمت قصير) 
عکنك على الأقل أن تخبرتى » ماذا يقول . 

جارسان ‏ س شىء » لا شىء يستحق أن أعيده عليك . إنه خازير 
وحسب (يصنى بانتباه ) باللخعزير القذر . (يستدير إلى 
استل ) دعينا نعود إلى . . إلى آنفستا . هل ستحیبنی ؟ 

استل ‏ س( تبت ) إتى أعجب ان ! 

جارسان - هل ستثقين فى ؟ 

اسل - شىء ظريف هذا الذى تسألى ابا ! نك ستسكون 
تحتعينى” طوال الوقتوهذا کل شىء » ثم إنىلاأخثى 
الكثير من ناحية أيئز . 

جارسان - بوضوح (إيماءة» يرفع يديه من فوق كتفيها)لقد كنت 
أفكر فى نوع آآخر من الثقة . ( يستمع ) تكلم . تکام 
أيها اتلبز ر . إنى لست معك لأدافع عن سی 
(لاستل ) استل لاد أن تمنحيننى ثقتك . 


— ويم سم 


استل - أوهء يالك من مقاقللراحة ! لقدأعطيتك فى» ذراعی» 
جسدىكله . . وکل شىء نجده فى يدك عنتهىالسهولة 
. . .تى ! لس لدى شىء أمنحه » إننى خائفة » وأنت 
تحبرنی‌بشکل مزعج .أمن الواجب أنأصرخ وأصنع ضجة 
جارسان - لقد أطلقوا على الثار - 
استل 2 -- آعرف , لأنك رفضت أن تحارب .حستاً» اذا 
م تقعل ؟ 
جارسان - إنتى . . . إنتى بالضبط لم أرفض . ( بصوت كأنه 
آت من بعيد ) يحب أن أعترف بأنه يتكلم جيداً » وأنه 
يخلق عاماً موقفاً ضدى » ولكنه لا بقول ماذا كنت 
أستطيع أن آفمل بدلا من ذلك» أ كان على أن أذهب 
للحترال وأقول له : « أبها الجارال » إننى أرفض أن 
أقاتل » ؟ يالها من لعبة : تقد سدوا الطريق أمامى 
سريت » لكننى أردت أن أريهم إتجاهانى » إنجاهانتى 
المقيقية» هل تفهمين » لم أ كنأ نوى أنأسكت (لإستل) 
وهكذا أخذت .. . أخذت القطار .. . وكان أن 
: أمسكوا بى فى اللخطوط الأمامية . 


ارات 


استل - أبن كنت تنوی الذهاب ؟ 
جارسان - إلىالمكسيك » كنت أنوى إداره جريدة محايدةهناك 
(صحت قصير )هه » لماذا لا تتكلمين ؟ 
استل - ماذا أقول ؟ لقد قمت بدورك خير قيام لأنك ابتعدت 
عن القتال . 


(جارسان يفكروقد ارتسمت: لی وحبهعلا ما تالغضب) 
ولكن ياحبيبى » كيف تطلب منى أن أن الجواب 


الذى تريده آنت؟ 
أبنز ألا تستطعين التخمين » حستاً » أنا أمتطيع » إنه ريد 


منکن تحيبى بأنه هرب مثل امد .. لأنه.« هرب » 
فعلا » وهذا هو الذى بزعحه . 
جارمان - «هربت » » « جریت » - إننا لا نتشاجر من 


امتل ‏ ولك نكازعليك أنبربء لأنك إذا حكنت بقيت 


لكانوا زجوا بك فى السحن أليس كذلك ؟ 
جارسان - بالطبع ( إعاءة ) حستاً يا استل » هل أنا جبان ؟ 
:ستل - كيف أقول ذلك ؟ . . . لا تتسكلم بلا فائدة » إقى 

لا أستطيع أن أدخل نفسى فى جلرك . . يحب أن تقرر 


ذلك ينفسك . 

جارسان - ( بقعب ) لا أستطيع أن أقرر . 

إستل --- على كل حال » يحب أن تتذكرء لابد أنهكانت لديك. 
الأسباب التى دفعتك إلى ما صنعت . . 

جارسان - فعلا كانت لدی . 

استل -آکید؟ . 

جارسان - لكن » هل كانت هذه هى الأسباب القيقية ؟ 

إستل ح إن لك عقلا متزعزعاً » وهذا هو مصدر قلقك » إنك. 
تتعب نفسك بالتفكير فى أشياء تافهة ! 

جارسان - لقد ترکت التفكير فى أى ثیء » لأنى أريدأن 
أستر يم . ولكن » هل كانت هی الدافع الحقيقى ؟ 

ینز هذا هو السؤال بالضبط . هل كان ذلك هو دافمك. 
القیقی ؟ مامن شك ف أنك ناقشت كل شىء مع 
تفسك » وأنك وازنت بين كل الاحتالات » وأنك 
وجدت آسباباً تدفمك إلى ما فعلت . بيد أن انلوف 
والحقد وكل البواعث القذرة الق تزحف قى الظلام ». 
كانت أيضًاً بعض هذه الأسباب . واذلك > يحب أن. 
تکل يا مستر جارسان » يحب أن تحاول أن تسکون. 


E 
. صادماً مع نفسك مرة واحدة‎ 

جارسان - هل أنافى حاجه إليك لتخبرينى بذلك ؟ كنت أدور 
فى ححرلی » من النافذة الى الباب » ومن الاب الى. 
النافذة . صليت فى قلى » وبحثت فى نفسى » وتأملت 
بای » ولسكتنى مكنتدائها أعود الى شىء واحد » وهو 
أنه كان يجب أن آفمل مثما فعلت » وأن أستقل هذا 
القطار إلى اطوط الأمامية » ولکن لماذا » لماذاء. 
فى النهاية فکرت ..أن موی سيقر. ذلك . . إنى ذا 
واجهت الوت بشجاعة فنى هذا إثبات بأنى لست جباناً 

یز - وكيف واجهت الوت ؟.. 

جارسان - بانساء متا (أينز تضحك ) أوه. . . لقد كانت فقط 
حا فيزيائية مثلما يمكن أن يحدث لأى شخص » انی. 
لست خجلا من هذه الحالة . ولكن كل الذى بقی, 
مى هو الشك » الشك إلى الابد . . ( لا ستل ) تعالى » 
هنا يا امتل » انظرى الى أريد أن أحس شخصاً بنظر 
الى يما هم يتسكلمون عى على الأرض . . ٠‏ ای آحب 
العيون الحضراء . . 

ینز - العيون اللخضراء ! استمعى له.. وأنت يا امتل » اش 


البتاء ؟ 

امتل - إتى لا آهتم ۰۰ حبان أو بطل ؛ امبماسواء لدی »شىء 
واحدأعرفه» أنه يقبلى جيداً ٠‏ 

جارمان - هام هناك قابعون فى مقاعدم » صسون سجائرم 
و ینظرون وهم نصف ناکین . امهم يفسكرون : جارمان 
جبان . أفكارم غامضة كام يحامون . . لقد جاءت 
آحدم فكرة . . إن جارسان كان جباتاً . . هذا 
ما قرروه » هؤلاء الأصدقاء الأعزاء . وفى خلال ستة 
أشبر أخرى سيقولون « جبان مثل جارسان اللمين » 
إنك سعيد أنت الآخر » فلا آحد على الأرض يعطيك 
فكرة أخرى » ولكن أنا - إننى مت منذ وقت 
طویل . ۱ 

يز - وماذاعن زوجتك با جارسان ؟ 

جارسان آ١‏ ألم أقل لك » لقد مانت . 

ات ماتت؟ 

جارسان .عب نعم » ماتت » الآن فقط » منذ حوالی شر ين . 

آییز من السرة ؟ 

جارسان - لماذا تموت ف... إذا لم تمت من‌السرة؟ وهكذا أرأيت 


— Ao — 


إن كل شیء فى الصا .. اتنبت المرب » مانت زوجتی 
وقد نقشت اسمى فى مكانه من التاريخ . 
( ينشج با کی ويضع يده على وجهه . استل تمسك 

بذراعه ) . 

اسل - حبيبى السکین! انظر إلى . أرجوك أن تنظر . إإلسنى » 
إلسنى . ( تمسك يده وتضها على رقبتها ) هنا ! دع يدك 
هنا . (جارسان يأنى حركة تدل على الضيق ) لا . 
لا تتحرك » لماذا تقلق بالك بهؤلاء الذين یفکرون - 
إنهم سيموثون واحداً بعد الآخر . . أما الآن » فلیس. 
أمامك إلا أنا. . 

جارسان س ولکنهم لن ينسوتى » لن ! سیموتون ولكن آخر ين. 
سيأتون بعدهم وحماون الفكرة . . لقد ركت مصيرى. 
فى ادیهم . 

استل ‏ - إنك تفك ركثيراً » وهذه هى مشکلنك . 

جارسان -- وماذا غيرذلك عکننی أن أفعل الآن ؟ لق د کنت وم ما 

رجل عمل ... أوه » لوكنت أستطيع فقط أن أ كون. 

معهم اف بو" واحداً » إنهم یقاضوتت ی كل يوم دون. 

أن یقلقوا من أجلى » وم على حق لأنتى میت . مت 


استل 


واتہی ی ( یضحك ) شىء مضحك. ۰ 
- ( بلطف ) جارسان . . 


-جارسان - ما زالوا هناك ؟ اسمعى الآن ! إننى أرجوك أن تؤدى لى 


,ستل 


خدمة . لا . لا تبتعدى . إتى أعلم أنه من الغريب 
بالنسبة إليك أن يطلب منك شخص مساعدته » لأنك 
م مخلتی لهذا . . ولكن » إذا حاولت أن تبذلى فقط 
مجهوداً . . إذا كانت لديك المز عة الأكيدة » فانتی 
أستطيع أن أو كد أننا سنحب بعضنا . . انظرى إلى 
الفكرة من هذه الزاوية . إن ألقاً منهم يعلنون أنتى 
جبان ؛ ولكن » ماذا يهم العدد ؟ إذا كان هناك ثمة 
شخص واحد .. واحد يستطيع أن یود أتى | آهرب» 
وأقى لست من ذلك النوع الذى بهرب » «أتنى شجاع 
ومهذب » وغير ذلك .. حستاً .. إن راح هذا الإنسان 
تنقذنى . هل أنت هذا الشخص ؟ إذا كنت فاتی 
ساحبك وأدللك إلى الأبد . استل . . قولى أنك 
مؤمنة ی ؟ 

- ( تضحك ) أوه ‏ أيها الرجل التافه المز بز . هل 
تعتقد أنى أستطيع أن أحب جا ؟ 


حارسان - ولكنك الآن قلت قم و وه 
استل - إنتى أغيظك فقط . . إنتى أحب الرجال الذين م > 


باع زيزى » رجال حقيقة » الذين لم بشرة خشنة وأيد 
قوية .. أنت » ليست لك ذقن جبان » ولا فم جبان » 
أو صوت جبان » أو شعر جبان . ومن أجل فك 
وشعرك وصوتك » أحبك . . 

جارسان - هل تعنين ما تقولين . . حا ؟ 

استل - أيجب أن آقسم ؟ 

جارسان - إذاً : فأنا آضع أصابعى فى آعینهم جميعاً » هؤلاء ان 
على الأرض والذين هنا . استل » إننا سنتسلق النار 
وخر ج ( أيئز تقبقه . قط م کلامه ويحملق فيها) ما هذا؟ 

ينز ٠‏ - (ما زالت تضحك)ولكها لا تعنى أيةكلة ما تقول . 
كيف عکن أن تسكون ساذجاً هكذا ؟ « استل » هل 
أنا جان ؟ » 

ستل - أينز» كيف تجرؤين ؟ ( لجارسان ) لا تستمع إلبها . 
إذا أردت أن أومن بك فلا بد أن تثق بى . 

ینز - هذاحیح ! هذا صحيح ! ثق بها ! إنها تريد رجلا » 
وهذا من أجل أن تثق بها - إنها تريد ذراع رجل 


جارسان 
استل 


جارسان 


استل 
<«ارسان 


. ینز 
جارسان 


استل 


— سس 


حول خصرها » ورائحة رجل » وعینی رجل تامعان 
بالرغبة .. وهذا هو کل ما تریده .. لقد كان فى مقدورها 
أن تؤكد أن لك قدر: له » أو عاست أن ذلك سیدخل 
على نفسك السرور . 

استل » هل هذا صحيح ؟ أجيبينى » أهذا صحيح ؟ 

- مأذا تتوقع مى أن أقول ؟ ألا جدها على درجة من 
الجنون حتى !مها جيب على أسئلة ليست لى أية علاقة 
بها ؟ ( تضغط بقدمها ) إنت تصعب الأشياء . . . على 
كل حال » سأحبك میما كان »حتى لو كنت جات . 
أليس فى هذا الكقاية ؟ ( إعاءة قصيرة ) 

- ( للبرأتين ) إنكا حتقرانی » كلا كا . ( يذهب ف 
انجاه الياب ) 

ماذا تنوى أن تفعل ؟ 

- نی ذاهب ؟ 

- ( بسرعة ) لن تذهب بعيداً » فإن الباب مغلق . 

- سأجعلهم يفتحونه . ( يضغط على زرار الجرس ولكن 
الجرس لا يدق ) 

- أرجوك » أرجوك . . 


سس ۵ — 


ینز - (لإمتل ) لا تقلقی یاقطتی ..إن ابلرس لا یدق .. 

جارمان - قلتلك إنهم سیفتحون .( يقرع الباب) إنى لاأستطيع 
أن أحتمل أطول من ذلك » لقد يست منکا .. 
( إستل جى إليه » يدفعها بعيداً ) ابتعدى ٠٠‏ حتى 
أنت أغى منها .. لن أدع نفسی عتقراً فى نظريكا . 
نك ناعمةوزلقة»أخ» (یقرع البابثانية) مثل الأخطبوطء 
مثل المستنقم . 

استل - آرجوك »أرجوك. لا تبر كنى..سأعدك آلاتکر ثانية. 
لن أسبب لك مضایقات مرة أخرى .. ولكن لاتذهب 
إنى لا أجرؤ على البقاء وحيدة مع أياز . لقد أظهرت 
الآن خالا . 

حَارسَاق - اعتی بنفسك » إنىلم أسألك أبداً أن تأنى إلى هنا . 

إستل - كيف تقول ذلك ؟ حقاء إنك سیح كا قيل عنك ... 
کان 

یز - (ذاهية إلى إستل ) حسناً باعصفورنی الصغيرة الساقطة 
من العش » آمل أن تكونى قد استكفيت الآن » 
لقد بصقت فى وجهى لتلمى عليه » بالطبع » وقد أخذت 

0م - الم ) 


س ۰ سسا 


البصقة من أجله . ولكنه ذاهب » وسيكون خلاصاً 
جیلا .. ستأخذتحن المرأتين اكان لنا . 

إستل ان تکسب شي إذا فتح هذا الباب . . إتى ذاهبة 
آنا أيضاً . 

ینز - إلىأين؟ 

إستل - لايهمى إلى أبن » إلى أبعد مكان عنك بقدر ما أستطيع 
( جارسان كان يقرع الباب وما يتكلان ) . . 

جارسان ‏ فتحوا الباب » افتحوا » سأحتمل أى شىء » الست 
الجراء الللهبة » وحدیدک التصهر . ۰ أحجارم وجمرم 
وليك .کل آلانک الشيطانية » كل ما حرق 
ويلهب ويثير الدمع - سأ کون تحت ید أى معذب 
مختارونه .. أى شیء »أى شىء سیکون أفضل من هذا 
الوت العقلى . . من الألم الزاحف الذى یقرض و یعذب 
ولا يصيب با فيه الکفاية ٠‏ . ( يقرع الباب ويخبطه ) 
والآن » هل ستفتحون ؟ ( يفتح الباب فى حركة سريعة 
تصحبها هزة حتى یکاد يقع على الأرض ) 


۱ 


از ROR‏ دابا ا SOE‏ 

جارسان - ( يفكر ) والآن » أنا أعجب لاذا فتح الباب . 

ینز - ماذا تتتظرء أسرع واذهب. 

جارسان لن اذهب . 

یز س وأنت يا إستل » (إستل لاتتحرك .ینز تفر ضاحكة ) 
ذا ماذا ؟ ماذا سيكون ؟ من منا نحن الثلاثة سيرحل ؟ 
إن المحاجز أسفل » لاذا تنتظر ؟ . . . ولكن » یله من 
موقف ! نپا مصادفة ؟ إننا . . . غير منفصلين ؟ 
( إستل تجری وتقف وراءها) 

ٍستل ‏ - غير منقصلين ؟ جارسان . تعال وناولنی يدك . بسرعة » 
سندفعها إلى الخارج ونغلق الباب دوا ۰ . إن هذا 
منيعطها قوسا . 

نز - ( تتشاجر مع إستل ) إستل » أرجوك » دعينى أبقى . 
لن أذهب . لا لن أذغب إلى المر . 

حارسان - دعيها. 

استل ‏ - إنك نون » إنها تکرهك . 

.جارسان - إنتى سأبقى هنا من أجلها . 
( إستل تترك أينز» وتلقى نظرة خرضاء على جارسان ) 


س سا 


آینز - من أجلى ( إماءة ) حسنا» حسناء إقفل الباب » با 
آحر عشر مرات »نذ أن فتح هذا الباب . ( جارسان 
يذهب إلى الباب وینلقه ) قلت من أجلى ؟ 

جارسان - نعم ء فأنت على أى حال تعلمين ماذا يعنى أن یسکون 


الإنسان حباناً . 
ینز - نهمءأنا آعم 


جارسان - وأنت تعامين ماهو الشر » واللحجل » واللوف . لقد جاء 
يوم جعلك تنظرين إلى نفسك » وإلى الأماكن السرية 
فى قلبك » وقد نمی عليك من الوف عندما رأيت 
ما فيه . وق اليوم التالى لم تعرفی ماذا تصنعين به » إنك. 
لا نستطيعين أن تزيل اتلوف الذى شعرت به فى اليوم 
السابق . نعم » أنت تعرفين ماذا يكلف الشر » وعندما 
تقولين إننى جبان فأنت تعلمين من الخبرة ماذا يعى 
ذلك . ألس كذلك ؟ 
أينو | نعم . 
جارسان - إذاً فهو أنتالتى أردت أن أقنعها » إنك من نفس نوعى» 
هل تعتقدين أنتى اتنويت الرحيل ؟ لا » الم أ كن 
۰ أستطيع أن أتركك هنا تتطلمين إلى امهزامى بكل تلك 


عي 
الأفكار التى تجرى فى رأسك . 

آینز هل تريد ما أن تقننى ؟ 

جارسان - هذا هو الشیء الوحيد الذى أريده الان» نی لا أستطيع 
أن أسمسهم أ كثر من ذلك كا تعرفين . رعا هذا يعنى 
آنهم قد اشهوا مى » لقد انسدل الستار فلم يبق مى شىء 
على الأرض » ولا حت اسم « الجبان » . ولذا يا أينذ » 
فتحن وحدنا» لم ببق سوا كا من لديه أفكار عى . 
آما هی فلا تعلق على شىء » لکنك أنت . . أنت هو 
السوال - - أنت التى تکرهیتتی إذا أنت آمنت بى 


فسأ کون قد أقذت . 

آیزد قدلا يكون هذا سهلاء انظر إلى » اتی امرأة ذات 
رأس جامد . 

جارسان - سأهيك کل اوقت الذى أحتاج إليه لاقناعك . 

یت - نعم » فإن لدينا وقت کشر . . كل الوقت . 


جارسان - ( وهو یضع يديه على كتفيها ) أسمعى ؟ ان لکل رجل 
هدا فى الياة » دافم يقوده » أليس كذلك ؟ حسناء 
ل يكن هدق الغتى » ولا الحب » كنت أقصد أن 
أكون رجلا حقيقياً . خثن كا يقولون . جازفت 


بكل شىء من أجل هذا المدف . ۰ ۰ هل يمكن أن. 
یکون‌الانسان‌جبا عندما خاطر بكل شىء صة واحدة. 
وهل يمكن أن بحم الانسان على المياة كلها من 
أجل حادث واحد ؟ . ٠‏ 

أينز -لملا؟ثملاثون عم وانت حل أنك كنت يطلا » 
وصفحت عن آلاف الزلاتوالهفوات__بالطبع »لسکون. 
بطلا » وافترضت آناك لم تصنع خطأ . . منهج سهل. 
بصراحة . ثم جاء اليوم الذى وقفت فيه أمام آنوار. 
الحطر القیقی الجراء - وأخذت القطار الى مكسيكو . 

جارسان - « اتی حلت » . ل يكن حلا . عندما اخترت المر 
الصعب كنت قد اخترته حرية » إن الرجل هو ما يعتزم. 
أن يقدم على أن يكونه . . 

اثر - أثبت ذلك . أثبت انه لم يكن حلا . لقد كان هو 
الذى فملته ولا شىء غير ذلك . . وهذا بظهر تام الطينة- 
التى صنعت منها . 

جارسان س لقد مت ف الخال . . . لم يسمح لى بالوقت ف 
بأن أقوم بأعالى . 

ینز - دايا عوت الانسان حالا ‏ أو يتأخر كثيراً » وایضاا 


— ٩4 
تكون حياة الإنسان كلها فى هذه اللحظة ( تعى‎ 
اللحظة التى عوت فما )تتركز أهداف الإنسان فى الحياة‎ 
> مخط رسم بدقة تحنها » استعداداً لباوغ الذروة » نك‎ 


حياتك » ولا شىء غير ذلك . 
جارمان يالك من امرأة سامة ! تملك الجواب عن كل شىء . 
آیتز الآن » لا تفقد قلبك » لم يكن من الصعب قناعی .. 


جم ات تس یرل ( جارسان يهز "كتفي ) 
آ »أل أ كن على حق عندما قلت إنك قابل للانتقاد ؟ 
والان ست دفع أنت القن » وى ثمن ؟ إنك جبان 
ياجارسان لأننى أريد ذلك . أريد ذلك أ تسمعنى ؟ ريد 
ذلك . وفعلاءانظر إلى قط » انظر ك أنا ضعيفة »جرد 
نفس ف المواء . نظرة تراقبك » فكرة بلا تکوین 
تفکر فیها ( مثی إلا فاا يديه ) ۵ » لقد فتحا 
الان . هاتين اليدين الکبیرتین . هاتين اليدين 
المشنتين .۰ يدى وجل ؟ لكن ماذا تأمل أن تفمل ؟ 
إنك لا تستطيع أن تمخنق الأفكار بالأيدى .۰ ولذلك 
فلس لك أن مختار ۰ لا بد أن تقنعنى .۰ يننا أنت 


نحت رحى . . 


!ستل جارسان ! 

جارسان ‏ ماذا؟ 

إمتل ‏ اتقم لنفسك 

جارمان ‏ کین ؟ 

إمتل ‏ قبلنى يا حبيبى ‏ وعندئذ متسمع صراخها. 

چارسان -- هذه حقيقة ..يا أيئز؛ إننى حت رحمتك ؛ ولكنك 
یا تحت رحمتی كذلك . 
( يتحنى على أسفل » أينز يصدر عنها صرخة صفيرة ) 

یز سآ » أيها الجبان »أيها الضعيف » تجرى إلى النساء اتمزی 
تفسك ! 

استل --هذا حقيقى » ياأيئز» اصرخی ٠‏ 

آیفز - یالکاس زوج جميل ! آ٠‏ » ألا تین يده الميوانية 
الكبيرة الممتدة على ظهرك وهی تحك جلاك وتعسرق 
الحرير. . إحذرى فإنه يعرق الان وسيترك أثراً أزرق 
على ثوبك . 

ستل س اصرخی » يا أينزء اصرخی ! ... ۶ نی قويا “ياحيبى. 
ضمنى بقوةأ كثر ٠٠١‏ کنر - .٠ ٠‏ إن هذا سيفننها 
ماما ثم إنه شىء لذيذ !.. 


سم ٩۱‏ س 


ینز س نعم » یاجارسان إا على حق . .أ كل عليتك معهاء 
ضمها إليك حتى تشعر أن جسديكا يذوبان بعضها فى 
بعض كتلة من الدقء ؛ لمم مختلج ... إن الب عزاء 
كبير» الي س كذلك ياصديقى؟ عیق ومظل مثل النوم » 
ولکتنی سأرى أنك لا تنام . 
( جارسان يتحرك مخفة) 
إستل - لا تستمع إلبها . إضغط شفتيك على فى . أوه » انی 
ہز - حستاً» ماذا تنتظر ؟ إفمل كا أمرت . یله من منظر 
جيل . . ال بان جارسان حمل فى يديه الآدميتين الطفلة 
القائلة اتل ! عاهدا بعضکا أنما الاثنين . . هل‌سیقبل 
جارسانالرأةأمإنه لن جرو؟ ماهو الرهان؟ إنىأراقبكيا » 
الجيم كلهم يراقبون » ای آنا بیع بنفسی» هل تسمعون 
الجيع ؟هل تسمعهم یفمذمون یاجارسان ؟ یهامسون 
ويغمغمون « جبان ! جيأن ! جبان ! جبان !  »‏ هذا 
مايقولونه ... إنه لا فائدة من عاولة المرب » لن أدعك 
تذهب .ماذا تأمل أن تنال‌من‌شفتها التافهتين ؟النسيان ؟ 
ولكتنى لن أنساك . . لا ..لن أنساك اه نی أنا 


“A —- 


الت جب أن تقنمنی» . إِذاً تعال إلى. إننى أتنظر . تعال. 
إلى آلآن . . . إنظرى ک هو مطيع » كآنه کلب أليف 
يأق عندما تناديه سيدته . إنك لن تستطيعى حمله. 
ولن تستطيعى . 

جارسان - ألن یآنی الیل ؟ 

آیتد - ان .. 

جارسان - هل ستريتى دا ؟ 

ینز دايا . . 
( جارسان يتحرك من فوق استل » شى بعض اللحطوات. 
عبر احرة » يذهب إلى التحفة البرونزية ) ٠‏ 

جارسان - هذا البرونز . (يضر بهابلا تفكير )نعم » الآنهو الوقت. 
إن ىأ نظر إلىهذا الشىء على رف المدفئة »وأدرك آنی فى 
النار . تقد قات لكا إن كل ثىءقد أعد إعداداتامأقبل 
أن نأنی إلى هنا . لقد عاموا آتی سأقف هنا إلى جانب. 
المدفأة أضرب هذا الثیء البرونزى وأن كل هذه. 
الأعين ستنصب على تريد أن تلنهمنى . ( يستدير 
إلى املف فجأة ) ماذا ؟ أا فقط ؟ ظننت أن هناك 
أكثرء أ كثر يكثير ٠‏ ( يضحك ) دا » فهذه ہی 


انار لمأ كن أرضى بها أبداً . إنك تعلمون أننا 
قد سمعتا أنه سيكو نهناك ححرات للتعذيب » النار 
والحجر » والجير الحروق . . قصص انروجات المجائز 
لس نة ضرورة لجركى النار الجسراء اللنهبة ٠‏ جم ى. 


الناس الأخرون ! 

اسل - حييبى أرجوك . . . 

جارسان - ( مبعداً إياها) ءلا ءدعینی أ کون . لها بيننا. لاأستطيع. 
أن أحبك وهی‌تراقینا ‏ 


استل ‏ حستا » فىهذه ال سأوقف مراقبها لنا . 
(تنتزع سكينة الورق من فوق النضدة » تجرى إلى آینز 
وتطعنها عدة طعنات) 

ینز ( تصارعها وهی تضحك ) ولك نأيها الخلوقة اجنو نق 
ماذا تظنين أنك تفعلين » إنك تعلمين تماما أنى ميتة .. 

استل ‏ - ميتة؟ 
( ترمى السکین - إيماءة . أينز تلتقط السكين وتطان, 
نفسها بها -دة مرات ) 

۳۹ ميتة | ميتة ! ميتة !السك ا كين » السم » ابال »كلها 


عدعة الفائدة ٠‏ لقدحدثمرة وانبی‌الامر وإلى الأبد - 


بت مه — 


ولذلك فنحن هنا » إلى الأبد . . 

-جارسان ‏ ( ينظر إلى المرأتينيشاركهما فى ضَكحهما) إلى الأبد.. 
إلى الأبد . . إلى الأبد. . 
( يذهبون إلى مقاعدم الحترمة . صعت طويل . موت 
نحكاتهم » ويحملقون فى بعضهم ) . 

جارمان ‏ حسنا » حستا »دعونا نواصل هنا ٠‏ . 


«ستبار» 


حجان بول سارت 


الكائطه 


ترجمها : طارمه فوره 


' قذفوا بنا إلى قاعة كبيرة بيضاء » و بدأت عيناى تطرفان بعد أن 
أذاما الضوء . . رأيت منضدة » وأربعة رجال خلفها » رجالق ملاس 
مدنية يتطلعون إلى مجموعة من الأوراق ينما يحتجزون وراءم مجموعة 
أخرى من المساجين » وكان علينا أن نعير الحجرة بطولها لتتضم ایهم 
كان بيهم الكثير من أعرفهم وبعض الغرباء الأخرين . أما الرجلان 
اللذان وقفا فى مواجهتى فکانا شقراوين. لھا جمحمتان مستديرتان .وقد 
.بق أصغرها بربط سراو يله يعصبية ‏ 
وبقينا هکذا ثلاٹساعات تقر يبا ؛ وأصابى دوار فى حين كانت 
ألى فارع وکن الححر كانت ساخنة با قيه الكفاية مما أدخل 
السرور إلى نفسى ؟ فقى خلال الأريع والعشر ين الساعة الأخيرة لم 
تتوقف عن الانتفاض‌من شده البرد . .وكان المر ا سيدقعون بالمساجين 
إلى المنضدة واحداً بعدالآخر..وسأل الرجالالأربعة كل واحد عن له 
ووظیفته . ولم د يطيلوا عن ذلكفى معظم الا حیان - أو ر جا سألوا ببساطة 
مؤالا عابرا: « ه لكانت لك علاقة بالتتخريب الاتقامی أو الهمات 
الحربية ؟ » أو « أي كنت صباح اليوم التامع وماذا كنت تصنع ؟ » 
وإيكونوا يستمعون إلى الإجابات » أو على الأقل لميسكن يبدو علدیم 
لهم یغماون. کانو يه دأون لمظة لم ينظرون رأساً إلى الواقف أمامهم 


بت ۰6 د 


ثم يكتبون واا « توم » عما إذا کان صحيدا أنه كان فى اللواء 
الدولى » ول يستطيع « توم » أن ینکر بسبب الأوراق التى وجدوها فى 
معطفه . ول يسألوا « جوان » عن أى شىء » ولکنهم ظاوا یسکتبون 
وقتا طويلا بعد أن أخيرهم یامه . 

٠‏ وقال جوان « إن أخى جوزيه فوضوى ضد المسكومة ۰۰ إن 
تعلمو نأ نە لیس هنا الآن .نی لا أنتمى لأى حزب» ول يكن لی أية 
علاقة بالسياسة أبداً ۰۰ ول يبوا بشیء ۱ . 

واستمر جوان يقول » « إتى | أفعل شيئا . إنى لا آرید أن 
أدفع القن عن أناس آخرين » . 

وارجفت شفتاه » وأسكته أحد الحراس ثم جره إلى الحارج . 
وكان دورى آنا ٠‏ 

« اسمك بابلو اییتا ؟ » 

« تعم‎ J 

ونظر الرجل إلى الأوراق ثم سألنى عن جوز يه . 

-«لاآعرف» 

05 قد أخنيته فى يبتكمن اليوم السادس حت اليومالتاسععشر » 

«ایدا» 

وكتبوا بعض السكلات » ثم أخذنى ال مر اس إلى اللخارجء وف لس 


کان توم وجوان يننظران بين اثنين من الخراس . وبدأنا نسير» وسأل 


۱۰۵ — 


توم أحد اراس : 

س «هکذا؟» 

واستفسر الحارس 

-- «هکذاماذا » ؟ 

- « هكذا كان اختبارالرور» أو الحم ؟ » . . 

وقال الخارس : 

-«المم؟» 

- «ماذا نوون أن يصتعوا بنا؟ » 

ای ف 

- « ستقرأ المح فى زتزافتك ! . . » 

والواقم أن زتزانتنا كانت واحدة من أقبية الستشفيات . كانت 
شديدة البرد يسبب الفتحات . وارتعدنا طوال الیل » ول تسكن الال 
أحسن كيراً طوال اليوم - ققد أنفقت الأيام الجسة السايقة فى زنزانة 
فى أحد الأديرة » نوع من وات الحوائط ما لابد أن برجم تاره إلى 
العصور الوسطى » ولا كان هناك كثير من للساجين وقلیل مر 
الححرات » فقد حبسونا فى أى مکان . ول أستوحش ازنزانتق ؛ فم 
أنتى لم أقاس كثيراً من البرد إلا آنی كنت وحيداً ؛ و عرور الوقت 
أصبحت هذه الوحدة «ثيرة للسخط . أما فى هذا القبو فكان بصحبتی 

(م ۷ - الجم) ‏ 


س ۰ س 


آخرون . كان جوان یتکام بصموبة . .کان خائقاً جداً» وكان أصغر 
بكثير من أن یکون لديه ما يقوله . أما توم » فقد کان كثير ال کلام 
إلى جانب إجادته للا سبانية . 

وف القبو وجدنا دكة وأر بعة أبراش . وعندما أخذونا ثانية جلسنا 
وانتظر نا فى هدوء . وبعد إعاءة طويلة قال نوم : « لقد ضعنا » 5 

وقلت : 

- « أشعر بهذا فعلاء ولكننى أعتقد أنهم لن عسوا الصغير» .. 

وقال توم 

« لس لديهم شىء ضده > إنه أخ بندی مرابط وهذا 
كل شىء »6 .. 

ونظوت إلى جوان » لم يبد عليه أنه يسمع . وواصل توم كلامه : 

- « هل تم ماذا يصنعون فى ساراجوسا ؟ پم برتمون الرجال 
على أن برقدوا فى الطریق لیدوسوم باللوریات . لقد أخبرنا بذلك 
أحد الرا کشیین المار بين > وقالوا إن هذا لتوفير الذخيرة الحر بية » . 

وقلت : 
- « ولكن هذا لا وفر البئزين . » 

وضایقنی كلام توم .. فل يكن يصح أن يقول ذلك . ومع 
هذا فقد استمر فى كلامه » « ثم إن مجموعة من الضباط كانوا 
عشون فى الشارع للاحظته » کا كانوا يضعون أيديهم 


۳ 


نت ¥ س 


فى جيويهم ويدخنون السجائر وهل تعتقد أمهم مجپزون على الغلمان ؟ 
لاء حت المحم . لقد تركوم يصرخون . . ساعة كاملة أحيان ! . 
وقد قال الرا كشى إنه كاد یقی" فى المرة الأولى » . 

وقلت : 

- « نی لا أتصور أنهم يفعلون هذا هنا » إلا ذا كانوا فعلا 
يعانون من نقص الذخيرة » . 

وبدأت معالم يوم جدید تظهر بين أر بع فتحات هوائية صفيرة 6 
وفتحة مستدبرة صنعوها ثم شم فى التصف الأيسر للسقف 2 
تستطيع أن تری السماء خلالها . ومن خلال هذه الفتحة » التى يمكن 
إغلاتها بوساطة غطاء حديدى وضعوا حملا من الفحم الحجرى فى القبو 
تساقطت أتر بته من خلالها مكونة کوماً كبيراً نحت الفتحة مباشرة » 
وکان هذا الفحم فى البداية يستخدم فى تدفئة الستشنی ولكن منذ قيام 
ارب وإجلاء الرضى » بقى الفحم مكانه » بلا استمال » كان 
مختلط فى بعض الأحيان اء الط لأمهم نسوا إغلاق الغطاء المديدى .. 

وبداً توم برتعد . . 

ES 

ثم أضاف : 


سب « لقد بدأت من جديد » 


۸= 


ونهض » و بدأ يؤدى يعض القر ينات الرياضية » وى كل حركة 
كان قيصه يكشف عن صدره الأبيض الكثيف الشعر ۰۰ كان يرقد 
على ظهره 4 ویرفع رجليه ف امواء و حرکپما ی شکل دائری ۰ 
ورأيت بطن ساقه الضخم يرتعش ٠‏ كان توم خشدا ولكن تكسوه 
طلمة رائعة ۰ وتخيات طلقات السدس أو أطراف الرمج الادة التى 
ستغوص فى جسده ا كتين كا تغوص سكين فى قالب ز بد ! وكان من. 
الحتمل ألا براودنی هذا الشعور لوأنه كان ميل إلى النحافة أكثر !.. 

ولا أستطيع على وجه التحديد أن أقول إنى شعرت بالبرد ولکنی, 
م کن شمر على الإطلاق بوج ود ذراعى وكتفى ۰ . وف بعض. 
الأحيان كان يراوداى إحساس غریب .. لقد كنت أحس کی قد. 
فقدت شيئاما ۰ . وبدأت أنظر حولى باحثاً عن معطفى أو كأتى 
تذكرت فجأة أنهم لم يسلمونا معاطفنا » وشعرت بعدم الأرتياح » لقد. 
أخذوا منا كل ملایستا » وأعطوها نود ولم یت رکوا لنا سوى 
القمصان التى ارتدیتا فوقها ملابس الستشفى الخقيفة الى كان الرضی 
پرتدوها فى منتصف الر بيع ٠‏ 

و بعد قليل -هض توم وجلس مجوارى وأخذ يتنفس بسق . 

«هل هنا أدنأ ؟ » 

« أيداً » وحق للسيح » » ولكتى بعيد عن مهب اربج | »> 


— ۹ — 


وعندما اقتربت الساعة من الثامنة مساء دخل علينا « میحور » 
ومعه آسبانیین من أعضاء ا لزب الفاشستى » وقد أمسك فى يده بقطعة 
من الورق وسأل الما: س ما هی أسماء هؤلاء الثلاثة ... ؟ 

وأجاب المارس » « شتينبوك . . إيبيتا . . ميربال . . ووضع 
الیحور نظارته الطبية فوق عینیه نم قال : شتنبوك » » شتنبوك . . 
أوه نعم أنت . . لقد حك عليك بالإعدام . . وسيطاق عليك الرصاص 
حباح غد ۰.۰ » ثم أضاف قائلا وهو ينظر إلينا -.. 

« وكذلك الأثنان الاخران !» 

وصرخ جوان 

هذامستحيل ۰۰۰۰ « أنا ٠٠‏ لا » 

ونظر إليه اليجو, فى دهشة قائلا ٠٠‏ 

۰ ما اسمك ؟» 

أجاب : 

« جو بان میربال » 

« حسنا ۰۰ إن اسمك مكتوب هنا ؟ لقد صدر الح عليك » 

٠ ٠ وقال جوان‎ 

- « إنى لم أفمل شيئا » 

وهز الیجور کتفیه والتفت إلى آنا وتوم 

- هل أنما من ( الباسك ) ؟ ... 


س ۱۱۰ 
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وأجينا . . . 
«ليس فینا أحد من الباسك ۲ 
و بداعایه الاستياء ٠٠‏ « ولکنهم ذکروا لى أن هناك ثلائة 
من ( الباسك ) وای ان أضيع وقتاً كبيراً فى المرى وراءهم ٠ ٠‏ وطذا 
ولم ترد على تساوله . 
وأضاف هوقائلا : « بعد قليل سيأنى إلى هنا طببب بلحیک‌مکلف. 


بأن يقضى اليل ممم » .. 
ثم آدی التحية العسكرية وغادرالکان . 
وقال توم ۰ ٠‏ 
دإن ما قلته ٠٠‏ قد حدث فلا ٠»‏ 
وأحبت آنا قائلا : 
- « نعم ۰۰ مها صفقة قذرة للفىالصغير» . 


ول أ كن أحس با لب‌تماه ذلك الصبى »و نما قلت ذلك لا کون. 
مپذبا معه فقط ۰ فقد كان وجه یف جداً ویبدو عليه اتلوف 
والاجهاد ۰ وقد غير التشویه كثيراً من معاله ٠‏ 

وقبل ذلك بثلائة أيام ۰۰ م يكن الصبى قد احدر إلى هذه 
اال السيئة وإعا كان وسیا إلى حد بير ٠‏ ۰ أما الآن فإنه آشبد 


حت ۷۱۱ بت 


بالجنيات القدامى حى إنهليخيل إلى أنه لن يعودمرة أخرى إلى نضارته 
وشبابه حى او أطلقوا سراحه ٠ ٠‏ 

ول يكن من الصسب أن أظهر بعض الشفقة حوه ٠ ٠‏ ولکن 
الشفقة نفسها كانت شيا يثير اثمئزازى ٠‏ ۰ أو يثير فزعى وخوق 
عى أصح » ولريقل الى شيا بعدذلك ولكن لونوجبه صار رمادياً ا! 
وكذلك تحولت يداه إلى نفس الون ! وجلس» وراحينظر إلى الأرض 

كان توم طيب القلب فحاول أن يأخذه من يده ٠‏ ۰ ولکن 
الى شد نفسه بعنف ونظر إلينا ٠‏ وقلت أنا فى صوت منخفض : 
« اتركه وحده » فسیتفحر باليبكاء ... » 

وسمع توم کلامی فى أسى . . كان يريد تهدئة الفتی . لم يسبق 
له أن يفكر فى تسه . . ولكن ذلك ضايقنى . . لم يسبق لى أن 
فكرت ف الوت . . لأنه | يكن هناك ٠برر‏ ذلك . . ولكن الان 
أصبح السب موجوداً . . ولم أ كن أخاف التفكيرفى اموت . 

« والآن هل تعتقد أنك بذلك قد انتصرت على الأولاد» . . 1 
أجب على هذا السؤال . . 

وبدأ هو يشرح لى ذلك . . قال 

« ول يكن قد حقق من الوضم . . ولم أ كن أريد أن أظهر له 


بت 11۲ مت 

محاولق إخفاء حقيقى عنه . . فا أ كن أنا نفی قد تأ كدت من 
حقيقته . . وعحبت هل فى ذلك ما يفيدنا -- تذكرت الرصاص . . 
وتخیلت احتراقه داخل أجسادنا ». . و بعدها توقف توم عن الكلام 
وراقبته من طرف خنى فرأيته قد صار رمادى اللون كذلك » وبدا 
عليه التعطن » وقلت لنفسى . « الآن تبدأ الشكلة ! » 

وكانت الدنيا مظلمة. وضوءخافت يتلل إل‌الداخل من خلالثقوب 
المواء . وكانت كومة الفحم . تبدو أمامنا كبقعة داكنة وسط 
السماء . . وكنت أرى خلال الثقب ما ساطاً . . وكان الليل 
نقيا .-٠‏ رطا ٠‏ . ! 

فتح اللباب ودخل جارسان ۰ ۰ يتبعهما رجل آشقر اللون 
برندی زیا رسمياً وحيانى قائلا ٠‏ ۰ « أنا الطييب الذى کلفت 
بمساعدتم فى Gel‏ الأخيرة » ماذا تریدون هنا . » كانت نبرات 
صوته واضحة ٠ ٠‏ ومقبولة ٠ ٠‏ وأضاف قائلا : « أناهنافى خدمتم 
سأفمل كل ما أستطيعة لك أجملللظاتم الأخيرة أقلظلاما وقسوة »! 

وسألته ٠ ٠‏ « ولماذا أتبت إلى هنا ٠ ٠‏ إن هناك آخرين 
لاون الستشفيات ٠‏ 

وأجابنا بنظرة واضحة ٠‏ ۰ « لقد أرساونى إلى هنا ٠ ٠‏ أوه ٠‏ + 


.هل تدخنون ۰ ٠‏ ؟» 


سس ۱۱۳ات 


واستدركفىسرعة ؛ «لقد أحضرت معى بعض السحاثر والسيحار» 
وقدم لنا سجائر امجليزية » ولکننا رفضنا ۰۰ ونظرت إلى عينيه 
وقلت له « هل أنت هنا فى مهمة للرحمة ٠ ٠‏ ثم نی أعرفك ۰ ٠‏ ققد 
رأيتك مع الفاشيست ف الشکنات فى اليوم الذى ألقى القبض على 
فيه » ٠ ٠‏ وكنت أريد أن أستمر ولکن شيا غريب حدث لى ۰ ۰ لم 
يعد وجود هذا الطبيب بهمی ۰۰ وعادة حيما أكون مع أى شخص 
فإن دراستی له ومنافشتی معه تستمر وقتاً طويلا ٠٠‏ ولكن رغبتی فی 
التحدث قد توقفت تماما وأشحت بوجپی عنه ونظرت إلى الجهة 
الأخرى ۰ ٠‏ وبعدها بقليل رفت رأمى » وبدا عليه أنه ينظر إلى 
ماهتا ! وكان اراس مجلسون على حشية . . الحارس الرفيع" الطويل 
يلعب بأنامله . . والحارس الثانى يهن رأسه مرت آن لآخر حتی 
لا يغليه التعاس ۰.۰ 

- «هل ترید ضوماً » 

قالها بترو . . اة للطبيب » وأجاب الطییب ؛ « نعم .. . . 
وفيا أعتقد كأنه فى حالة استرخاء کامل » . 

ولكنه م يكن سی . . وحيما نظرت إلى عينيه الزرقاوين 
الباردتين كان يبدولى أن أ كبر عيب فيه هو عدم قدرته على التخيل . 
وخرج بيدرو ثم عاد وهو حمل مصباح « جاز » حیث وضعه ف ركن 


د عه 


ارف . . وكان ضوءه خافتاً ولكنه أفضل من لا شىء ! لقد تركونة 
فى ظلام دامس ف الليلة السابقة . وجعلت أحدق النظر طويلا إلى 
دائرة الضوء التى صنعها للصباح فى سقف الغرفة . . وأمجينى هذا النظر 
وفجأة أفقت من غفوتى . . لقد اختفت الدائرة وشعرت أنى أضيق. 
بقل رهيب ! لم يکن يكن التفكيرق الوت . . أو الموف . كان شا 
لا آستطیع رده ( کات جذوری على وشك الاشتعال » وشعرت» 
بصداع فى رأسى 

وهززت رأسى ونظرت إلى صديقاى . أخفى نوم وجبه بين يديه 
ول أ كن أرى إلا الجزء الأبيض البدين من رقبته » أما جون الصغير 
فقد كانت حالته أ كثر سوءاً . . كان فمه مفتوحا » وكانت فتحتا 
أنقه فى إهتزاز دام . . فذهب إليه الطبيب ووضع يده فوق كتفه 
لمهدىء من روعه . . ولكن البرود ظل ظاهراً فى عينيه وفی هذه 
اللحظة رأيت ید البلحیک تقتر تعترب من ذراع جون وعسك برسنه ۳ 
5 يبد جو نأى اهام . وأخذ الطبيب رسفه بي نأصابعه الثلاثة بالتدريج. 
وقام فى نفس الوقت موجها ظهره ناحيتى . . ولكننى انحنيت للخلف. 
ورأيته خر ج من جيبه ساعة وينظر إليها برهة . . ولم يرك الرس 
طوال هذه المدة . و بعدها ترك يده .. وذهبلبسند ظهره إلىالخائط . 


ال 6 ٩۱‏ سب 


ثم رأيته مخرج نوتة صغيرة من جيبه ليسكتب فيها سطوراً قليلة - 
وفجأة صرخ فى غض ب کا لوکان قد تذ کر شيثا هاما قل نسيه . . 

« با ستارد . . دعه يقس نبضی . . 

وسأقذف بالحذاء فى وجبه النن ! » 

ولم أت إلى . . ولكننى شرت أنه يراقبنى » ورفعت رأسی 
واستعدت نظرته .. وقال لی فى برود وهو يبدو أزرق الأون :«ألا تشعر 
بالبرودة الان . 

أجبته : « نی لا أحس بالبرد » 

ول يرفع نظراته الحادة عنى . وفجأة فهمت » ورفعت یدی إلى 
وجهی . وكنت فى هذا الخزن . . ووسط هذا الشتاء . . ويجوار کل 
هذه القمامات . . كنت أعرق ! وصيرت بيدى على شعر رأسى أشده 
وق نفس الوقت اختست أن قميصى يكاد يلتصق يحسدى . : 
كانت قطرات العرق تتساقط من جسدی منذ ساعة كاملة دوت 
أن أحس ! 

ولكن هذه القتة من الطبيب لم تغير من الأمر شيثا . لقد رأى 
القطرات تتساقط على خدى . ويدأ يفكر!.. 

لقد كانت قطعا تعبيراً باثولوجيا عن حالة الرعب التی أعانما ٠٠٠‏ 

ولکنه کانمسترا وهادثً لأنديحس بالبرد وهذا فهو بحس بالحياة. 


نت ۱۲ مت 


ووددت و وقفت لأحطم رأسه ولکتتی عندما بدأت أفكر فى 
«ذلك أحست أن خجلى وغضى قد زالا تماما وجلست مرة أخرى على 
الأريكة بلا مبالاة ! 

وشعرت باراحة وأنا أمر الندیلعل‌عنقی عندما بدأت‌قطرات 
العرق تتساقط من‌شعری إلى مؤخرة عنقی » وتوقفت عن مسح العرق» 
خقد تبين لی أن على هذا لا جدوى منه . . ققد ابتل منديل عنآخره» 
ورغم ذلك لم ينته عرق الغزير . 

وغِأة محدث جوان - :« هل أنت طبیب؟ » 

وأجاب البلجيكى : « نعم » 

وسأل جوان - « وهل یلم ال . . كثيراً ؟ » 

وقال الطبیب: « هه . . !م . . لا . . ؟لا. . مطلقا إن ذلك 
عم بسرعة كييرة » 

قال ذلك کا لو كان يهدىء من روع ز بون يدفم حسابه عاجلا ٠‏ 
وقال جوان « ولكن . . إنتى . . لقد قال مولى إنهم يضطرون فى 
يعض الأحيان إلى اطلاق الرصاص مرتين » ٠‏ 

وهز البلجيكى رأسه قائلا : « نعم فى بعض الأحيان ققد لاتصل 
الرصاصة الأولى إلى العضو المام من أعضاء الجسم » . 

وقال جون : « وعلیهم إذن أن يعيدو حشو بنادقیم ویصو بوا من 
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جدید . . . إن ذلك بتطلب بعض اوقت ... ! » 

کان يبدو عليه خوف مروع من الألم -- كان كل ما یفکر 
فيه هو الأ . . وربما كان ذلك بسبب سنه» ما ناف أفكر 
أبداً فى الألم ولم يكن هذا هو السبب ف العرق الذى تصبب منی .. ! 

ونهضت وذهبت ناحية كومة الفحم . . ونهض توم ورمقى. 
بنظرة كراهية . . كنت قد أثرت استياءه بصوت حذالى وتعحبت 
هل يبدو الفزع في وجهی کا يبدو فى وجهه » ورأيت العرق يتصيبه 
منه هو الاخر » وکانت السماء قد تلات سحيا » لم یدخل ی 
ضوء إلى الركن المظلم من لفرقة وکان على أن أرفع رأمى لأرى الدب. 
٠‏ الأ كبر . . ولكن يبدو أنه اختفى .. ! 

لقد .كان فى مقدورى فى الليلة الماضية أن أرى جزءاً كبيراً من 
السماء خلال نافذة زنزاتی وكانت کل ساعة من ساعات النهار حمل 
لى ذ ری معينة . . فى الصباح حينا كانت السماء صافية الزرقة . . 
تذ کرت شواطىء الاطلنطى . وعند الظهر حیعا كانت الشمس ف 
عرض السماء » تذ کرت باراً شر بت فيه للانزائیلا وأكلت ... 

وفى فترة الساء . . حيما كان نصف زنزانتی يغمره الشمس, 
ونصنها ظليل . . كان مخيل إلى أنتى أرى الدنيا كلها والعالمججيماً ... 


سس ۱۱ات 

ولكتنى الآن فى هذه الليلة أرى السماء خالية من کل شىء ! 
وشعرت براحة لأن السماء لا توحى لی بشی» ! وعدت مية أخرى 
وجلست مجوار نوم . . وسرت فترة طويلة ۰۱ 

وبدأ توم يتحدث فى همس . . کان يجب عليه أن يتحدث 
لكى بحس بالوجود ! واعتقدت أنه يوجه إلى الحديث . . ولكن 
نظرانه لم تكن موجهة تحوی . . لقد كان خائقاً من أن برا على 
حالتی هذه ثرمادی اللون يتصبب العرق منى » فلقد كنا متشابهين .. 
وأسوأ صورة لكلانا كانت تبدو واضحة فى وجه الآخر ! ونظر إلى 
البلجيى » المى ۔ ثم قال : 

د هل تفهم ؟ . آنالا أنهم ۰۱۱۰ 

وكنت أراقب البلجيى أثناء التحدث معه فى همس . وسألته . 
ماذا . ماذا تريد أن تقول ؟ 

فأجاب . سيحدث لنا شىء ما : لا أستطيع أن أفهمه . » 

و انبشت رامحة كريهة من ناحية توم * کآن حاسة الشم «ندى 
خد آصبحت غير عادية ؟ 

فقلت له فى غضب : « ستفهم كل شىء بعد لحظة ». 

قال : «هإنه شیء غيرواضح. إن ىأريد أن أ كونشجاعا ,ولكنتى 
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يح بأ نأعرف إذا کانوا سيأخذوننا الآن إلى الساحة ..هه ..و یقفون 
أمامنا . ولكن ک عددهم »؟ . 

أجبته : « إنتى لا أعرف » ... 

« ولكنهم لن يكونوا أ كثر من خسة . أو ثمانيه ». 

« حسنا . سيكون هناك عانية . سأرى ثمانية مسدسات موجهة 
نحوى » سأفكر فى الدخول فى الحائط . سأضغط على المائط بکل 
جسدی . بكل ذرة فى قوی » ولكن الط سيبقى كا هو مثلا 
يحدث فى الكابوس > إنتى أنخيل كل ذلك » آه لو عرفت مدى 
تقدرىعل خی لكل ذلك ؟6. 

جاده واا نی تفلن آن رل ذلك أيضاً » 

-« لا بد أنها كلمحي ؟ نك تعرف أنهم يوجهون إلى العيون 
ا ع و لية 

«انی أشعر بالجروح من الآن » كأن الألم يؤثر فى رأمى وعنق 
حلوال الساعة الماضية » لم يكن ألما حقيقياً » ومع ذلك فهو أسوأ من 
الألم الحقيقى » هذا هو ما سأشعر به صباح الغد » وماذا بعد ذلك ؟» . 

إنتى أفهم ما قاله جيداً » ولکتی لم أجد فى نقی رغية فى 
النقاش .. إنتى آشعر كذلك بالام » آلام متفرقة فى كل مكان من 
جسدی فقد كنت مثله تماما» لم أعر الالام إهتاما .. 
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وقلت له : «و بعد ذلك ستسكون كروج ال » . 

وعاد مرة أخرى للحديث مع نفسه » ولكنه لم يكف طوال 
ذلك عن مراقبة البلجيكى » وبدا على البلحیک أنه لم يسمع حديثه 
وعرفت ما جاء من أجلهء لم يكن مهما بما تقول وما تفعل ؟ 

لتبد جاء لیری أحسادنا » هذه الأجساد التى ستموت من الرعب. 
قبل أن تفارقها أرواحتا ؟ 

قال توم » « إنه أشبه يكابوس ‏ نك تريد أن فر ف 
شىء ما ؛وغالباً ما يكون لديك الاحساس بأنك تفهم الأمور القادمة » 
وفحأة #تفی من أمام ك كل شیء » ۰.. 

إنتى آقول لنقسى إن شيا لن يحدث فيا بعد . . ولکنی لا 
أفهم لذلك أى معنى . . وأعود مر آخری لأفكر فى الالام 8 
والرصاص . . الطلقات . . والتفجرات . . إتى رجل مادى .۰ انی 
لن أصل إلى درجة الجتون . . ولكن فى الأمر شيا . . إنى أرى 
آشلا ی .. أراها يعينى . . ولذا كان من الواجب على أن أفكر . 
أفكر فى أنى لن أرى أى شىء بعد الآن ! وأن العالم سيدوم بعدذللکه 
للا خرین . .انا تصنع كر فى ذلك . ملع . لقد.. 
لقد قضیت ليلا طویلا أتنظر شب .. ولكن الأمر مختلف .. ان ذلك 


سيزحف علينا . . ولكن من لمكن الإستعداد له . : 


- ۲۱ات 


وقلت له : «اسكت . . هل تر يد مى أن أطلب قسيساً . . » وا 
يحب على تساؤلى . . بدا عليه أنه سيتصرف كا لوکان قديسا أو نی 
ویدعوتی باباو. ٠‏ ل يكن فى صوته أية نغمة + إتى لا أحب ذلك» 
ولکن يبدوأن هذه صفةكل الأ رلندیین . . كان لدی" شعور واضح 
بأنه يحاول شم رائحة بول . .. كنت فى بادىء الامر آشر بلی 
نحو توم ور کارت سوم كان ان ل نون 
جميماً مصيراً واحداً ؟ وعل ذلك يحب أن تتغير مامت الا خرین ... 
لرومان جريس مثلا . . ولكنى شعرت بوحدة وأنا بين توم وجوان 
وأحيبت ذلك كثيراً .٠‏ فمع رومان مثلا كان من المسکن أن تم 
إثارق . . ولکتی فضلت أن أ کون على ما أنا عليه . 

وتأملت زمي ل الجالس مجواری .كان يعضغ الكلات بثى, من 
التقرز . لاخ فيه أن يضل ذلك نک بع شه عو الطكو.. 
كانت تنبعث مته رانحة البو لكلا لوكانت حالة بروستانا مزمنة . . 
واتفقت معه .. فقد كان من السه لأن أوافق على كل ما قاله .. أو حح 
أ نأردد کل ما قاله . . فليس من الطبيعى أن نموت . وما دام لا مفرمن 
الوت افليس هناك ماهو طبيعى بالنسبة لى » كومة رماد الفحم 
هذه . أوهذا القعد . . ولاحتى وجه بدرو القبيح النظر . 

الثىء الوحيد الذى لا برضینی هو أن أفكر نفس تفكير توم 

(م ۸ - الجحيم ) 


عبد ۱۳۲۲ 


وكنت أعل ذلك . . فق دكتت أنظر إليه - طول الليل من طرف 
خنى . .. و بدا کال وکان غريباً عنى ..! کان شبح الموت يظهر وانعاعی 
وجهه ! وجرح تكبرياءه. . فقد ظلات جال طوال الأريع والعشرين 
الساعة الاضية جوار توم . .استمعت إليه ٠ ٠‏ وتكلمت معه ۰ ٠‏ كنت 
أعر ف أن ليس بيننا شىء مشترك ۰۰ ورغم ذلك بدونا وكأننا شقيقان 
توأمان »والسيب فى ذلك غاية البساطة » وهو أننا سنموت م ۰۰ 
وأخذ هويدى دون أن ينظر إلى وجهی ٠٠‏ 

« باباو» إنتى » أتعجب . ٠‏ أتعجب مما إذا كان كل شىء 
سینهی حقيقة ! » 

وسحبت يدى منه قائلا : « انظر بين قدميك أا انطنزیر » ! 

كان بين قدميه براز وبول وقطرات تقساقط م نأرجل بنطلونه ‏ 

« ما هذا؟!۱»- سألنى فى خوف 

وأجبته : « إنك تتبول وتتبرز » 

فقال ف‌غضب : « هذا ليسحيحا ٠ ٠‏ إنتى لا أتبول ۰ . لا أشعر 
ی شی:6! 

واقترب البلحیک منى وسأل فى شفة ا 
« هل تشعرون بالمرض ۰۰ ؟ 


مس ۱۳۳ اس 


ل يجب توم على التساؤل»ونظر البلجیکیإلی الءالذی‌حته وسکت! 

وقال توم فى غضب : « انی لا أعرف ما هذا ؟ ولكتى لست 
خائفا !إنقى آم لك أننى لست خائفا | » 

ولم يحب البلجیکی ٠١‏ ! ونهض توم وذهب لیتبول فى ركن من 
أركان الغرفة ۰ ٠‏ و بعدها عاد وهو يزرر بتطاونه ٠٠‏ وجلس مجوارتا 
دون أن ينبس يكلمة أواحدة .. 

وكنا تحن الثلاثة نراقبه ۰ ٠‏ لأنه حى ! إن لديه إتقعالات إنسان 
حى ! وشغف إنسان حى ۰ ۰ وحركات إنسان حى ! إنه يرتعش مر 
البرد کا يرتعش الأحياء ؟ 

كان له جسد ممتلىء ۰ یض جيد التغذية » وكنا جیعاً ما عداه 
لا حس أن أجسادنا ملك لنا ! أولم يكن ذلك بنفس طريقته على أية 
حال . ۰ ونظرت إلى البلجیکی ٠‏ ۰ إنه يقف باتزان فوق قلميه ويسيطر 
عل عضلاته ۰ نه إنسان يفكر ف الغد » ولكننا كنا ثلائة أشباح 
لا دم فبها . ونظرنا إلى حياته وکدنا تمتصها مثليا يفعل « الوطواط » 
الصشساص! 


وأخيراً إتجه إلى جون الصغير ٠ ٠‏ هل كان يريد أن يضع يده 


داع بت 

فوق عنقه لأسباب سحية ٠ ٠‏ أو يتقدم تحوه بدافع الشفقة ٠ ٠‏ فاذا كانت 
الشفقة هى التى تح رکه فرب كان ذلك للمرة الأولى فىليلتنا ٠ ٠‏ 

وأخيراً مر بيده فوق رأس جون وعنقه ۰۰ وترك الولد 
نفسه. . ول تفارق عيناه الطبيب أبداً . وفجأة أمسك بيد 
البلجيكى بين يديه ۰ ٠‏ ونظر إليها ۰ ۰ ولكنه لم مد فيها 
شيا سره » لها يد حراء ممتلئة . . وتوقعت ماسوف حدثه 
ولا بد أن توم توقعه كذلك ۰۰ ولكن البلجیکی لم يتوقع شي 
فقد كان يبتسم فى بلاهة وى تصنع .. وبعد لظة قرب اولد اليد 
ال کتیرة الجراء إلى فمه وحاول عضها .. وسحبها البلحیکی فی‌سرعة 
وتراجع ليستند إلى الحائط ۰۰ ونظر إلينا لفترة بسيطة فى رعب » 
ويبدوأنه تذکر فا آننا لسنا رجالا مثله ! وبدأت أخك وقفز 
أحد الخراس وکان مستغرقاً فىالنوم وعيناه السوداوان مغلقتان تام . 
وشعرت بالراحة مع زيادة الاضطراب فقس اوقت ! وكنتلاأرغب 
على الاطلاق فيا سيحدث عند القجر . . عند الوت !كان هذا شي 
لا معی له ... كل ما وجدته هو الکلات أو الفراغ . . وحاولت أن 
أفكر فى أى شىء .. ولكن فوهة مسدس وجهت نحوى ؟ 

لقد فكرت فى مولی عشرين مرة . . وكنت فى كل مرۃ 


— 0 — 


أفكر فى أن نوی لمدة دقيقة واحدة سيكون لصاللی . . جذبونی إلى 
المائط وكنت أقاومهم .. كنت أطلبالرحمة » وتیقظت وأنا أنظر إلى 
البلحيى وخشيت أن أ کون قد حت أو علا صونىفى هذه الأحلام؟ 
ولكنه كان رتب شار به بإصبعه . . ودا عليه أنه لم يلاحظ 
شيا . . كان من المکن أن أنام إذا أردت ذلك . . فقد استیفظت 
طوال الان والار بعين ساعة الماضية . . وكنت فى غاية التمب . . 

. ولكنى لم أشأ أن آضیع ساعتين من الیاة . . سيأنون لیوقظونی 
عند الفجر »وسأتبعهم مثقلا من قلة النوم وأنا أتثاءب . . إتى لا أريد 
أن آمو تکالیوان ! أريد أن أحس وأن أعى أتى سأموت ! ولكن 
النوم قد حمل لى خيالات وأشباح وأوهام وكوايس ! ونهضت . . 
وسرت جيئة وذهابا .. واسترجعت الأيام للاضية من حيأنى حتى أستطيع 
تغيي ر أفكارى ! وتزاحمت الذ كر يات ! كان بعضها طيباً وبمضبا 
ردي ! أو كنت آعتبرها رديئة فيا مضى . . كانت هناك وجوه 
وأحداث ! رأيت وجه نوفيليرو الصغير الذى جرح فى فالينيا . . ورأيت 
وجوه ای . . ووجه رومان جريس . ۰ وتذ کرت حیالی كلها . . 
كيف تعطلت لمدة ثلاثة أشهر عام 195 وكيف أفلست وتشردت 
وقاربت الوت . ثم تذ کرت ليله قضيتها بالقرب منجيرانادا وأ كن 
بومها قد تناولت طعاما لثلاث ليال ! كنت غاضباً ورفضت أن أوت ! 


۱۲۷ سب 


وجعلى ذلك أيقسم . .كيف كنت أجرى جتون ور ام السعادة ! وراء 
النساء .. وراء ار ية .. لماذا ؟ أردت أن أحرر أسبانيا ؟ ولهذا آدحبت 
«بالی مارجال» وانضممت إلى المركات الثور بةوخطيت فى الاجعاعات 
العامة وكنت أفهم كل شىء وأدرفه كا لو كنت سأعيش خالداً 
أبد الدهر ! 

وق هذه اللحظة شعرت أن حيانى كلها كانت آمای وبدأت 
أفكر .. « إنها أ كذوية حقيرة .. » إنها ليست أهلا لأى شىء لا 
اتهت ! وعجبت كيف كانت لدى القدرة على التنزه والضحك مع 
الفتيات . . لمأ كن لأتحرك إلا كا يتحرك إصبعى الصغير لو تخيلت 
اتی سأموت على هذه الصورة . . 

كانت حيانى كلها آمای متلقة کالقيبة .٠‏ ومع ذلك فكل 
شىء بداخلها قد اتهی أمره فى لظة . . وكنت أريد أن أقتنع بأنها 
حياة جميلة ولکنی لم أوافق على هذا اس . .كان جرد صورة 
مخطيطية سريعة .. لقد قضیت حیانی أصارع الأبدية .. | أفهم شيا .. 
م أنس شیا ۰ كان من المكن أن أنسى أشياء كثيرة . . لأس 
رائحة الانزيلينا. ولاحامات الر بیع جوار کادیز» ولكن الوت شكل 
كل شىء ولو نه. 


— ۷۱۳۷ 


وفجأة خطرت للبلجيكى فكرة «فاجئة :«آصدقانی» إنتى ‏ بعد 
أن تسمح لىالسلطات العسكرية -- سأرسل خطابا من كل منک هدية 
نيحبونم » من تریدون أن أرسل لم الخطابات 6؟ قال توم ؟ لس 
عندى أحدء ولم أقل أنا شب - نم سكت برهة ثم أردف قائلا 
باستعحاب؟ «أليس لديك شىء تقوله لکونشا ! » 

أحبته قائلا : لا» 

هذا التعقيد الرقيق ..إنها : لطتى ! . أنا الذى تكلمت عن كونشا 
فى الليله الساقة . . كان يجب أن أتحك فى کلاتی . . لقد عشت مھا 
عاما كاملا » وفى الليلة السايقة كنت على استعداد لان أفقد ذراعی 
عتا ارو ينها مرة أخرى لمدة خس دقائق » ولهذا كنت أتحدث عنها > 
كانت أقوى می » والان لم تعد لی رغبة فى رویتها » لم يعد لدى. 
أى شىء أقوله لها ء لم تعد عندى رغية فى مها بين ذراعى » لقد كان 
جسدى الرمادى بلا فى رعبا ! ولم أ كن متأ كداً من أن جسدها لن 
يزيد ارعب فى نقسى » ستصيحكونشا وتبكى عندما تعل أنتى قد مت" 
وان تحس بطعم الياة لعدة أشهر بعد وفای . . ومع ذلك . . 
فسأموت آنا حا ! وفکرت فى عينها المادئتين الجيلتين . . 
حینا كانت تنظر إلى كنت آحس کان شیا ما فقل منها إلى 1 


سدم اس 


ولكنى أعلم الآن جيداً أن نظرتها لن تنقل إلى شيت » لن قصل إلى“ 
لأنتى وحدى ! 

وكان توم وحيداً هو الآخر ۰ . ولكن ليس بنفس طريقى . . 
جلس محملق فى الأريكة بشبه ابتسامة س وساقاه متقاطعتان وقد بدا 
عليه التعجب »ثم مد يده فى هدوء ليتحسس انش ب کا وكان مخشی 
أن يكسر شيا ما ؟ وسحب يده هرد أخرى بسرعة ٠ ٠‏ ولو كنت 
مكان توم لشغلت نفسى باس الشب . . ولقدکانت هذههى الأخرى 
خرافات أبرلئدية ؟ ولکنی كذلك وجدت أن هذا الاجراء له ناحية 
٠ ۳‏ لقد أحسست بأنفيهعتًامي) . . كان يكفينى أن أنظر 
إلى الحشب » وإلى الصباح ءوإلىكومة الفحم » لکی آحس بالوت.. 
وبالطبع لم يكن فى استطاعی أن آفکر جيداً فى موی » ولکتی 
أحس به فی كل مكان . . فى كل شىء . . فى الطريقة التى كانت 
مهوى بها الأشياء وتحافظ على مسافنها .و بالتحديد كنت أحس به کا 
بحس به أولئك الذدن يتسكلمون بهدوء مجوار فراش الوت . إن توم 
حينا أمسك بالحشب فكأنه أمسك بموته او قل لى - أنا 
بحالتى تلك إنهم قد أطلقوا سراحی .. وتركوتى حرا نی سأتقبلهذا 
إلنيأ ببرود . . 


فانتظار الساعات کانتظار السنين حینا تفقد روعة انلاود و متها 


مت ۷۱۲۵ سب 


ووهحها | نی متعلق بلا شیء . . لقد كنت هادثًاً » ول‌کنه هدوء 
رهيب . . كل ذلك مصدره جسدى . . جسدى الذى أرى بعينيه » 
ومع بأذنيه ولكن هذا الجسد لم يعد أنا. . إنه يهاز ويعرق وأنا 
لا آستطیع أن تمرف عليه بعد الآن ؟ إتى مضطر للسه وللنظر إليه 
حتی أعرف »اذا حدث على وجه التحديد . كا لو كان جسد إنسان 
آخر ! فى بعض الأوقات كنت أحس به ققد شرت بالفوص 
والسقوط كا لو كنت تقود طائرة وأنت مشرف على عمل دوران 
أو هبوط اضطرارى . - أو شعرت بدقات قلى قلى ۰ ۰ ولكن هذا لم 
بعد الثقة إلى نفسى ٠‏ وكان كل شىء مخرج منى لا آح فيه . . 
وكان كل ذلك سهلافىمعظم الأحيان ۰۰ فكل ما أحس به هو نوع 
من الثقل ۰۰ كأن لدی“ شعور بأتى مربوط إلى ديدان کبيرة . 

شعرت رة برطو ب فىبتطاونى » ولم أعرف ما إذاكانذلك عرقاً 
أو بولا ؟ ولکتی ذهبت لأتبول على كومة الفحم من باپ الاحتياط 
.وأخرجالبلجيى ساعته ونظر لها ٠‏ . وقال: « الساعة الثالثة والنصف» 
لابد أنه فمل ذلك متعمداً . . وقفز توم من مكانه . . إننا لم تلاحظ 
أن الوقت يعر بسرعة . . كان اليل محیطنا بکتلة سوداء دا كنة 
لا ظل ما ۰ - ولم آستطع حتى أن أتذكر أن الليل قد بدأ . . ويداً 
جون الصغير يكى »وأمسك رأسه بيده قائلا : «لا أريد أن أموت .. 


سس م۱۳ سب 


لاأريد أن آموت » ۰۰ ثم أخذ ری فى الردهة ماوحاً بذراعیه 
فى المواء ۰ ۰ وراقبه توم دون رغبة فى نصحه لأن السألة 
لا تستحق . . كان الواد حدث ضجة أ کثر ما حدث نحن ٠‏ 
وکان بالنسبة لنا . . كالرجل الریض الذى يقاوم مرضه ویدافغ, 
عنه بالجى ؛ قد تکون الأساة أقل وطأة بلا هى ! وبکی ! وکنت 
أراه مشفقا على تة 4 »لم يكن يفكر فى الوت . ۰ وللحظة واحدة .. 
لظتواحدة فقط» أردت أن أ بى..أ بی‌شفقةعل نفسى» ورأيت ذراعیه 
مه‌زان » ونظرتملياً إلى الفنى . وشعرت بشىء بعید عن‌الانسانية ناما 
.. إتى لم أ كن أحس بالشفقة على نقسی أو على الا خرین ٠‏ 

قلت لنفسى « نی أريد أن أموت بنظافة » 

وجلس توم مجوار فتحة . . ينتظر بزوغ للهار. . ولكنى كنت 
مصرآعی الوتبنظافة » ولم كن أفكر فى شىء سوى ذلك . ولکنی 
حيما حدد لنا الطبيب الوعد شعرت أن الوقت يتطابر ؛ يتطابر نقطة 
بعد نقطة . ۱ 

وکان الظلام‌مازال ما مظلتحیها “معت صوت توم la‏ « هل 
تسمع أصواتهم».. كان الرجال يسيرون ف‌المر . 


سج نعم » 


سب ۱۳۱ سب 


« ماذا يفعلون وأى نوع‌من ال محيم يعد ون .۰ إنهم لایستطیمون 
التصويب ف الظلام ». و بعد قليل لم نسم شيا » وقلت لتوم س- 
« لقد جاء اهار ونهض بدرو متثائباً .٠‏ وجاء ليطنىء الصبلح .. 
وقالوهو يسير « برد كالججيم » . . وكان المخز ن كله رمادى اللون . 
و.ندما سمعنا صوت طلقات بعيدة قلت لتوم . 

« لقد يدأواء لابد أمهم يفعاون ذلك فى الصالة الى خلفنا» .. 

وطلب توم من الطبيب سيجارة . . أما أنا فم تكن بى رغبة فى 
سجائر. . ولا خر » ومنذ تلك اللحظة لم يتوقفوا عن إطلاق النار 
ووجه نوم الحديث إلى قائلا : « تعرف ماذا حدث ! » 

وأراد أن يضيف شب . . ولكنه صمت ونظر إلى الباب الذي 
فتح » ودخل منه ملازم ومعه أر بعة جنود » وسقطت سيجارة توم. 

ولم برد توم .. وأشار عليه بدورو باظرو ج .. 

- « جون ميريال» 

- « فوق الساط » 

قال لللازم : « إهض» 

وام يتحرك جون فتقدم منه اثنان من اجنود وأمسكاه من حت 
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ذراعيه» وأوقفامعل قدمیه »ولكنه مهاوی‌وسقط عل‌الفور عندما تركاه. 

وتردد الجتديان . . فقال اللازم : « إنه ليس أول من عرض » 
احلاه سوب ۰ سیحددون الكان أسفل َه هناك ۱ 4 

وتوجه إلى توم .. فالا .. «هيا بنا » .. وذهب‌توم بين ابندیین 
وتبعه جندیان آخرانحملان الولدبينأيديهما ۰۰ 

لم يكن قد أغى عليه » فقد كانت عیناه مفتوحتان والدموع 
تهر على خديه 4 وجيما أردت الخروج مد متعتى الملازم من انلروج 
غائلا : « أنت إببيتا » 

0 ١ د‎ 

و و ظر هنا » سیأتو نإليك فمابعد ». و يعي وعيدا نل أن 
تر كوى وت ركنى البلیکی والسحانان » وا كنأ عرف ماذا حدث » 
وكنت'سأنهم ذلك لو سار كل شىء على ما رسموه » كنت أسمع 
الطلقات على فترات متقطعة ذات مسافات منتظمة ٠٠‏ 

وأردت أن أصيح » وأشد شعرى ولكنى ضنطت على أسناتى » 
.ووضعت يدى فى جیی لأننى أردت أن أموت نظیفا ! 

و بعد ساعة جاءوا لیصحبویی إلى حجرة صغيرة - فى الطابق 
الأول حرارتها ‌تفعة وبا راحة سيجار » لقد كان هناك ضابطان 
اسان فى مقعديهما الوثيرين بدخنان السيجار . . وعل أفخاذها أوراق 


52-2 
« هل أنت إببيتا ؟» 


- ( نعم 6 

- « أين رومان جريس ؟ » 

- دلا آعر » 

وکان الضابط الذى يسألنىقصيراً ضخم المثة » ذو عینین قاسبتين 
وراء تظارته. 

قاللى : « إقترب » 

واقتر بت منه فنهض وأخذ عمن النظر فى وهو ممسك بيدى 57 
وکانت نظرت هکآما تدفعنى إلى الأرض . . وف نقس‌الوقت ضنط عل 
نی بكل قوته . . ول يكن المدف من ذلك إيذاى .ولكنها 
كانت لعبة آراد بها أن مخضعى له . . وعندما اقترب مى والتصقت. 
أنفاسنا بدا على أنى أريد أن أضحك . . فن السهل أن مخضع لك 
شخصا سيموت » إن هذا لن يحدى . . ودفعی إلى انللف مرة أخرى. 
بغضب . . وقال : م نها حياته مقابل حيانك ! وتستطيع أن تعيش 
إذا ذ کرت لنا مکانه ... » 

إنهم یضیمون أوقانهم بحثا عن أسماء فى أوراق آمامیم » إنهم 
پہحئون عن آناس آخرین لسحنوم aa‏ أو یضطهدومم aos‏ 
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إن م أفكاراً خاصة عن مستقبل أسبانيا وعن أشياء أخرى 
كثيرة . . إن نشاطهم الضيق جعلنى فى رة . .لا أستطيع 
أن أضع نقسی مكانهم . . إنهم غير عاقلين . . كان الرجل الصغير 
مازال ينظر إلى وکل حرکانه توحى إلى أنه حيوان ضار مقترس 
بحس بالیاة .. 

« إذن . . فأنت تفهم ! » 

وأجبته قائلا : « آنا لا أعرف أبن رومان جريس .. فقد كنت 
أعتقد أنه فى مد ريد ..!» 

ورفع الضابط الآخر يده الشاحية محركة عمل لما حساباً دقيقاً . . 
وعحبت لا یفعاونه » عحبت من هؤلاء الذين لم يحدوا تسلية 
سوى هذه ! 

قال بيطء : « أمامك ربع ساعة لكى تفكر. . . . خذه إلى 
الغسلة . . وأحضره مرة أخرى بعد ٠١‏ دقيقة وإذا رفض الكلام 
فسيقتل فى نفس الکان . . » ۱ 

كانوا يعرفون ما یقعلونه . . وكنت قد قضيت الیل بأ كله 
منتظرا . . ثم تركوق فى الغسلة بعد ذلك . . لا بد أمهم نظموا لبهم 
فى اليلة السابقة . . أرادوا أن حطموا عصان » و بعدها أتكل » ولقد 
أخطأوا خطأ_كييراً .. 
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جلست فى الغسلة على كرسى صخي رأفكر ~ إذ كنت هداً 
ولم يكن هدنهم هو حور تفكيرى . . كنت على علم بمكان 
جريس . . فقد كان مع ابن عمه مخت على بعد أربعة كيلو مترات من 
الدينة .. وكنت أعلم جيداً أتى لن آذکر باه إلا إذا عذيوى » 
ولكننى أعتقد أهم لا يفكرون فى تعذيبى » ومع أن کل ذلك قد 
نظّم تنظیا جيداً إلا أننى لم أ كن مهما بشی . . إن اموت أفضل لى 
من ذکرمکان جريس . . لماذا ؟ ! إنتى لمأعدأحب رومان جريس . . 
لقد مانت صداقتی له قبل الفجر بقليل . . فى نفس الوقت الذى مات 
خيهحبى لکونشا وماتت فيه رغبتی فى ا یاج ! 

لم يكن إعجالى به ناشثا عن قسوته وعناده . . فقد كانت 
حياته بلا قيمة كحيانى . . كنت أعلم: آنهم سيدفعون شخصا 
إلى الحائط و يطلقون عليه النارحتى عوت . . سواء كان هذا الشخص 
هو أنا أوجريس . أوأى شخص آخرء كل هذا لا يفرق عندم . . 
ولكتى أعل أنه أ كثر فعا لأسبانيا منى » ولکن لتذهب أسيانيا 
إلى الجحي » فلم يعد أى شىء مهما بالنسبة لى » لقد كنت هناك » 
وكنت أستطيع أن أنقذ نقسی وأخلى عن جريس » ولکننی رفضت 
ذلك وقررت أن أ کون عنيدا . . ! 


حضروا ليأخذونى مرة أخرى إلى الضابطين » وسررت حينا 
شاهدت فارا مسرعاً من بين قدمى » ونظرت إلى أحد القالايجستاس. 
وقلت ( هل رأيت الفأر؟ ) 

وم يحب على سؤالى . . لقد كان جاداً . . وودت اوضحكت 
ولكنى أمسكت فسى إذ أحسست بأتنى لو بدأت فى ذلك فان 
أتوقف » كان لارجل شارب ... 

قلت : « أا الأعق يحب أن حلق شاريك ! » 

فرفسنى بقسوة . . وسكاث ! 

قال الضابط الغليظ : « حسنا . . هل فكرت جیداً ؟ » ونظرت 
إليه بشىء من الدهشة كا لو كان جسده من نوع نادر » وقلت لهم : 
«إنتى أعرف مكانه .. إنه مختبىء فى مقبرة متهدمة بين المقاءر» لقد 
كنت أريد أن أراهم يشدون أحزْمتهم ويصدرون أوامرم » وقفزوا 
فعلا: إنهض ياموليز » وأحضر خسة عشر جديا من كتيبة 
اللازم أوبيز» 

ثم التفت الرجل البدين إلى تائلا: « سأتركك حرا إذا كدت 
تقول الحقيقة » ول‌کنك ستندم كثيراً إذا كنت نهر بنا »!.. 


ووقفت فى هدوء فى حراسة أحد الفالاجستاس بعد اثهاء الضحة 


